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  مقدمة
  الشيخ عبد االله بن عبد العزيز بن عقيل

  

  م ا الرحمن الرحيمـبس
  الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

فطر القلوب على توحيده، ودعاها إلى تمجيده، ونصـب  
ح فيما أنزل من البراهين العقلية ما يقتضي إلـزام  الأدلة وأوض

من سمعها بالرضوخ لها وتصديقها، والإيمان بها طوعاً وكرهاً، 
  ولا ينكرها إلا مكابر خارج عن مقتضى ما تمليه عقول البشر.

وصلَّى االله وسلَّم وبارك على رسوله محمد؛ الـذي قـرر   
  م.قواعد العقيدة السليمة، وأرساها على ملة إبراهي

  أما بعد:
فهذه المحاضرة التي بين يدي؛ كلمـة مضـيئة لشـيخنا    
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله، تحدث فيهـا  

  عن البراهين العقلية الدالة على وجود االله جلّ جلاله، ووجوه 



كماله في أقواله وأفعاله، والأدلة على ذلك لا يحصرها كتـاب،  
لاً عن أفرادها، فهي خلاصة دعـوة  ولا يمكن عد أجناسها فض

  جميع الرسل وما تضمنته كتبهم.
ولما كان بعض الناس لا يؤمنون بإرسـال الرسـل ولا   
بإنزال الكتب، ولا يقتنعون بغير ما تملي عليهم عقولهم؛ أنـزل  
االله من البراهين العقلية ما ينقاد له كل عاقل منصف، وهـي ـ   

 ـ إلا أنها في ذاتها أدلـة   وإن جاءت أصولها في الكتاب والسنّة 
  ة، بينة البرهان، قاطعة الحجج.عقلي

وقد أسهب شيخنا رحمه االله في هذا الباب، وأجرى قلمـه  
السيال بسلاسة أسلوب وتدفق عبارة، مستشهداً ممثلاً، باذلاً من 

  النصح والبيان ما يشرح صدور أولي الألباب.
أبناء وكانت هذه المحاضرة رسالة مخطوطة محفوظة عند 

الشيخ، وقد بعث إلي بصورة منها سبط المؤلف الأستاذ: مساعد 
  بن عبد االله السعدي ـ وفقه االله ـ.

ولكنها لا تخلو من أغلاط وسقط في بعض المواضع، ولا 
سيما أطراف الأسطر، فعرضتها على فضيلة الشيخ: باسل بـن  
سعود الرشود، فانتسخها، وقام بتقسيم جملها وتكميل مـا سـقط   

ها، ثم قرأها علي، وأكملنا ما فيها من نقص أو سـقط، مـع   من
التعليق على بعض المواضع؛ حتى أصبحت جاهزة فنياً؛ فللّـه  

  الحمد على ذلك.



وإني لأشكر الأستاذ مساعد على إخراجه هذه المحاضرة، 
  كما أشكر الشيخ باسل الرشود على ما قام به من تحقيقها.

عبد الرحمن بن ناصر  وأسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا
السعدي على ما أفاد به حياً أو ميتاً، وأن تكون هذه المحاضـرة  
من العلم النافع الذي يجري له أجره بعد موته، وأن يغفـر لنـا   

  ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين.
  والحمد الله رب العالمين.

وكتبه الفقير إلى االله: عبد االله بن عبد العزيز بـن عقيـل   
  الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً. رئيس الهيئة

حامداً الله مصلياً مسلماً على عبده ورسوله نبينـا محمـد،   
  وآله وصحبه أجمعين.

****  
  
  





  
  مقدمة التحقيق

  

  م ا الرحمن الرحيمـبس
  

الحمد الله رب العالمين، الرحمنِ الرحيم، مالك يوم الدين، 
  اللهم صلَّ على محمد وآله وصحبه، وبعد:

هذه محاضرة في البراهين العقلية على وحدانيـة الـرب   ف
ووجوه كماله، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمـه االله  

  تعالى.
كتبها قبل وفاته بست سنين، يظهر من نَفَس المؤلف ومن 
حال العصر أنه أنشأها في موجة من هبوب الأنفاس الإلحادية، 

صيات تتبنى الإلحاد، وانتفاش الأفكار المادية، في جماعات وشخ
ولعله أيضاً حاضر بها قوماً تواردت عليهم الشبهات أو خشـي  

  عليهم من ذلك.
اتجه فيها لبيان الأدلة العقلية على وجود الرب من جهـة،  

  وعلى وحدانيته من جهة، وعلى كماله من جهة ثالثة.
واستعمل فيها كثيراً من الأدلة العقلية المنصوص عليهـا  

لسنّة، أو المشار إليها فيهما؛ بألفاظهمـا أو قريبـاً   في القرآن وا



منها، واستعمل فيها أفراد الأدلة التي ينتفع بها العقل السليم؛ وإن 
  لم ينص عليها في القرآن والسنّة.

وامتازت بسلاسة الألفاظ، ووضـوح المعنـى، وعمقـه،    
وتفصيله، والعناية بالأمثلة، وتنويعها، وهو وإن كرر عدداً مـن  

  لفاظ أو المعاني فلم يجر ذلك على وجه الإثقال.الأ
وامتازت ببسط العبارة، ومدها، وربما باعد ما بين المبتدأ 
وخبره، والشرط وجوابه، ونحو ذلك؛ على وجـه لا يشْـكل إن   

  شاء االله. فهذه دراسة إجمالية عن المحاضرة.
اعتمدت في تحقيقها على نسخة مصورة لدى الشيخ عبـد  

عبد العزيز بن عقيل، وهي مطابقة لأصلها الموجود لدى االله بن 
الأستاذ الكريم المفضال سبط الشيخ: مساعد بن عبد االله السعدي؛ 

  حسب ما بين لي ـ أخي مساعد ـ في رسالة منه.
وكان الأخ الأستاذ: مساعد قدم النسخة المصورة للشـيخ  

لب منه النظر عبد االله بن عقيل؛ لما قَدم الشيخ منزله بالدمام، وط
إليها، وإبداء رأيه فيها، مع رسالة أخرى موسومة بــ(أصول  
عظيمة من قواعد دين الإسلام)؛ لمراجعتها وإكمـال نقصـها،   

.فأحالها الشيخ علي  



وهذه النسخة هي بخط عبد االله السلمان، كُتبت في عهـد  
، ويلحقهـا إقـرار   ١٣٧٠جمادى الآخـر   ٢٠المؤلف بتاريخ 

ال ذلك الفقير إلى االله عبد الرحمن بن ناصـر  السعدي بخطه: (ق
  بن سعدي، غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين).

ولم يظهر للمحاضرة اسم؛ وإنما كتب فـي أولهـا بعـد    
البسملة والحمد: (هذه محاضرة عظيمة؛ محتوية علـى التنبيـه   
الواضح إلى البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله) 

منها العنوان المذكور؛ وهو وإن لم يكن عنواناً صريحاً فاقتبست 
أو جارياً على نسق العناوين؛ لكنه من أقرب ما يصلح في تسمية 

  تلك المحاضرة به.
 ١( ـ   ويظهر في الصفحة الأولى منها رقم الصفحة هكذا 

وكتب بجانبه (لم يطبع)، وهي بخط الشيخ ابن عثيمين رحمه ـ ) 
  عنده قبل مآلها إلى الأخ الكريم: مساعد.االله، لأنه كانت عارية 

) ثم تبدأ المحاضرة مباشـرة  ٢٦وبجانبه كتب (صفحاته 
بالبسملة، وأضيف إلى جانبها الحمدلة والصلعمة بخـط مغـاير   

  لعله خط السعدي.
   ٢٥صفحة، فـي كـل صـفحة     ٢٦تقع المحاضرة في 

  كلمـة تقريبـاً، مكتوبـة     ١١سطراً تقريبـاً، وفـي السـطر    
إلا من بعض الكلمات، ومن سـقط فـي بعـض     بخط واضح؛



، أو الأيسـر  ١١الهامش الأيمن لبعض الصـفحات كصـفحة   
  .١٢كصفحة 

  ويتمثل عملي في المحاضرة بما يلي:
ـ نسخ المحاضرة إلى النص الحاسوبي؛ وشاركني في   ١

  ذلك بعض الزملاء.
ـ العناية بعلامات الترقيم، وشكل الكلمات، فما كـان    ٢

  الأصل وله فائدة؛ نبهت عليه في الحاشية. منها مشكولاً في
ـ العناية بتقسيم الجمل والفقْرات، والاستفادة من تقسيم   ٣

النسخة الأصل؛ سواء ما كان منها ما جعل في سطر جديـد أو  
  أشير إليها بخط ونحوه.

ـ كتابة بعض الكلمات على الرسم الإملائي المسـتقر    ٤
تراف) إلـى (الاعتـراف)،   دون الإشارة إلى ذلك؛ كقوله: (الإع

(للإبدان) إلى (للأبدان)، (وبقائها) في حال الرفع إلى (وبقاؤها)، 
(حاظر) إلى (حاضر)، وكذلك في رسم التاء المربوطة بنقطتين 

  (ثلاثه) إلى (ثلاثة) وهو كثير جداً..
ـ تصحيح بعض الأخطاء الظاهرة؛ فما كان منها غير   ٥

ثل تكرر لفـظ (قـد) فـي    مؤثر في المعنى لم أشر إليه؛ من م
  الأصل لوجوده آخر السطر وأول السطر التالي، وما كان منها 



  مؤثراً ذكرته؛ كما جرى من سقط لبعض الألفاظ في الآيات.
ـ إذا تشابهت الكلمتان في الرسم أُثبت مـا يقتضـيه     ٦

السياق، فإن كان ذلك ظاهراً لم أشر إليه في الحاشية، وإن كان 
بته ونبهت على اللفظ الآخر في الحاشية؛ من السياق يحتملهما أث

  مثل قوله في أول المحاضرة: ووجود كماله = ووجوه كماله.
ـ الكلمات المطموسة أو المصححة أو الملحقـة فـي     ٧

الدرج لم أنبه عليها إلا إذا كان فيها فائدة كاحتوائها على معنـى  
  جديد؛ كطمسه لفظة (المسألة) إلى (المحاضرة).

الكلمات الناقصة أو الساقطة من الهوامش أو ـ قدرت   ٨
المطموسة، ووضعتها بين معكوفتين، مستعيناً باالله تعالى علـى  
فهمها من السياق، أو من نَفَس المؤلـف وعباراتـه فـي هـذه     

  المحاضرة أو غيرها من كتبه.
ـ ترقيم الآيات وكتبها بالرسـم العثمـاني، وتخـريج      ٩

  الأحاديث.
ن كالأبواب بين كُتَل الفقرات، ـ أضفت بعض العناوي  ١٠

وجعلتها بين معكوفتين، وقد ترددت في ذلك، ثم عزمت عليها؛ 
  تقريباً للفهم، وتسهيلاً إلى درك المعلومة من الفهرس.

وقد قرأتُ المحاضرة على فضيلة شيخنا الفقيـه المعمـر   
  المسند، تلميذ المصنف، الشيخ عبد االله بن عبـد العزيـز بـن    



، واستفدت من تدقيقه وتعليقه، وعلقت أبرز مـا  عقيل حفظه االله
  قال.

وبعد حمد االله.. أشكر فضيلة شيخنا: عبد االله بن عقيل؛ إذ 
هو الذي دفع إلي بمحاضرة شيخه عبد الرحمن السعدي رحمـه  
االله، ودعاني لتقدير السقط في كلماتها، فاستأذنته فـي تحقيقهـا   

  كاملة فأذن لي، وقرأتها عليه.
الكريم؛ سبط الشيخ: مسـاعد بـن عبـد االله    وأشكر الأخ 

السعدي، على جِده في حفظ تراث جده، وحرصه على إخـراج  
  هذه المحاضرة بوجه أكمل.

وأشكر الإخوة الشباب الذين شاركوني في نسخ المحاضرة 
  إلى الحاسوب.

وأسأل االله أن ينفع بها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشـايخنا  
  توفيق.وللمسلمين، وباالله ال

  باسل بن سعود الرشود 
  ١٤٢٨الرياض رجب 

  



  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله وصلَّى االله على محمد وسلَّم
  

  هذه محاضرة عظيمة
  

محتوية على التنبيه الواضح إلى البراهين العقليـة علـى   
  .(١) وحدانية الرب ووجوه كماله

اعلم أن هذه المسألةَ أعظـم المسـائل علـى الإطـلاق،     
وأكبرها وأوجبها وأنفعها وأوضحها، وعليها اتفقت جميع الكتب 

  المنزلة من االله على رسله، وجميع الرسل.
وهي أهم ما دعا إليه الرسل أممهم، فكلُّ رسـول يقـول   

] ، ٥٩[الأعـراف:   {{اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره}}لقومه: 
الرب وأوصـافه ونعمـه وآلائـه    ويذكرون لأممهم من أسماء 

  وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه.
والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر 

  لها البراهين المتنوعة، ويصرف لها الآيات، والسنّةُ كذلك.

                                                 
  تمل الرسم: ووجود كماله، ولكن السياق لا يحتمله.يح -  ١



ذكر الأدلة النقليـة   (١) وليس القصد في هذه المحاضرة
والسنّة فيهما من البراهين والأدلة على ذلـك  عليها؛ فإن الكتاب 

ما لا يعد ولا يحصى، ولا يمكن استيفاء بعضه، وهي واضـحة  
     واف جلية؛ يعرفها الخواص والعـوام، وبعـض ذلـك كـاف

  بالمقصود.
ولكننا نريد في هذه المحاضرة، أن نشير إشارةً يسيرةً إلى 

لها جميـع  براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوعِ 
العقلاء من البشر، ولا ينكرها إلا كلُّ مكابر مستكبر، منابذ للعقل 

  والدين.
وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحـتج لهـا وتـذكر    
براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينَها قوي إيمانه، وازداد 

  يقينه، وحمد االله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم وأجلها.
[إبـراهيم:   {{أَفي اللَّه شَـك}} ا قالت الرسل لأممهم: ولهذ

، فإنه متقرر فـي قلـوب   (٢) ] ، فاستفهموهم استفهام تقرير١٠
  جميع العقلاء الاعترافُ بربوبيته ووحدانيته.

                                                 
  في الأصل: (المسألة) ثم كتب فوقها (المحاضرة)، ثم كتب بعدها: المحاضرة. -  ١
هو استفهام تقرير من جهة النتيجة، واستفهام إنكار من جهة الصيغة.. نبه  -  ٢

رحمه االله على ذلك الشيخ عبد االله بن عقيل، ويدل عليه ما يأتي من قول المؤلف 
  .٤٥في كونه استفهاماً إنكارياً ص



  فنقول وباالله التوفيق:
  [حدوث الأشياء له ثلاثة أقسام عقلية]

علوي والسفلي اعلم رحمك االله أنك إذا نظرتَ إلى العالم ال
وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة الكثيرة جداً، والحـوادث  
 المتجددة في كل وقت، وتأملتَه تأملاً صحيحاً، عرفت أن الأمور

  ـ الممكن تقسيمها ـ في العقل ثلاثةٌ:
ـ أحدها: أن توجد هذه المخلوقات والحوادثُ بنفسها   ١* 

ممتنـع؛ يجـزم العقـل     من غير محدث ولا خالِق، فهذا محالٌ
ضرورة ببطلانه، ويعلم يقيناً أن من ظن ذلك فهو إلى الجنـون  
أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن 

  يوجد شيء من غير موجِد، ولا محدث.
  

ـ الثاني: أن تكون هذه المخلوقات محدثةً وخالقـةً    ٢* 
جزم العقل ضـرورة ببطلانـه   نفسها، فهذا أيضاً محالٌ ممتنع؛ ي

وامتناعه، فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه، 
كما أنه لا يحدث بلا محدث، وإذا بطل هـذان القسـمان عقـلاً    

  وفطرة تعين القسم:
ـ الثالث: وهو أن هذه المخلوقات والحـوادث لهـا     ٣* 

، الخالق لكل خالِقٌ خلقها، ومحدثٌ أحدثها، وهو االله الرب العظيم
  شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها.



ولهذا نبه االله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقـل  
أَم خَلَقُـوا  *  {{أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هـم الْخَـالِقُون  فقال: 

{{نُونوقلْ لاَ يب ضالأَرو اتاوم(١)  ]٣٦، ٣٥[الطور:  الس.  
فالمخلوق لا بد له من خالِق، والأثر لا بد له من مـؤثِّر،  
  والمحدث لا بد له مـن محـدث، والموجـد لا بـد لـه مـن       
موجِد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له مـن  

  فاعل.
    هذه قضايا بديهية عقلية، يشترك في العلـم بهـا جميـع

لية، فمن ارتاب فيها أو شك العقلاء، وهي من أعظم القضايا العق
  في دلالتها فقد برهن على اختلالِ عقله وضلاله.

  [من الأدلة: التفكر في خلق الإنسان والأكوان]
تفكَّر رحمك االله في نفسك، وانظر في مبدأ خلقـك؛ مـن   
نطفة إلى علقة إلى مضغة، حتى صرتَ بشراً كامـل الخَلْـق،   

  يضـطرك هـذا    مكتمل الأعضاء الظـاهرة والباطنـة؛ أمـا   

                                                 
قال الشيخ عبد االله بن عقيل: والعرب تعرف هذا؛ ثم أشار إلى حديث جبيـر   - ١

بن مطعم رضي االله عنه قال: سمعت النبي صلّى االله عليه وسلّم يقرأ في المغرب 
 ـبالطور، فلما بلغ هذه الآية:  ه أَم ءرِ شَيغَي نقُوا مخُل خَلَقُـوا   {{أَم الْخَالِقُونَـأَم م

{{ونريطسالْم مه أَم كبر ائِنخَز مهنْدع نُونَأَموقلْ لاَ يب ضالأَرو اتاومقـال:   الس
  ).٤٨٥٤كاد قلبي أن يطير، رواه البخاري (

  
  



النظر ويلجئك إلى الاعتراف بالرب القادرِ على كل شيء، الذي 
  أحاط علمه بكل شيء، الحكيمِ في كلِّ ما خلقه وصنعه؟

فلو اجتمع الخلقُ كلهم على هذه النطفة ـ التي جعلها االله  
مبدأَ خلقك ـ على أن ينقِّلوها في تلـك الأطـوار المتنوعـة،     

ار المكين، ويجعلوا لها أعضاء ظـاهرة  ويحفظوها في ذلك القر
وقوى باطنة، وسمعاً وبصراً وعقلاً، وينموهـا هـذه التنميـة    
العجيبة، ويركِّبوها هذا التركيب المنظم، ويرتبوا الأعضاء على 
هذا الترتيب المحكم بحيث يكون كلُّ عضوٍ في محلِّه اللائق به؛ 

هم لو اجتمعوا على ذلك؛ فهل في علومهم وهـل فـي اقتـدار   
  واستطاعتهم الوصولُ إلى ذلك؟

فهذا النظر السديد يوصلك إلـى الاعتـراف بقـدرة االله    
وعظمته ووحدانيته، والخضوع له، والتصديق بكتبه، ورسـله،  

  ومعرفته، والإيمان باليوم الآخر.
تأمل في حفظ االله للسموات والأرض ، وما فيهمـا مـن   

ا وإمـدادها بكـل مـا    العوالم التي لا يعلمها إلا هو، وفي إبقائه
تحتاج إليه في بقائها، من الأسباب المتنوعة، والنظامات العجيبة، 
أما يدلك ذلك على كمال الرب وربوبيته ووحدانيته وسعة علمه 

  وشمولِ حكمته؟
  وقد نبه االله على هذا الـدليل الواضـح العقلـي بقولـه:     

  



ضالأَرو اءمالس تَقُوم أَن هاتآي نمو}} {{رِه٢٥[الـروم:   بِأَم ، [
   الَتَـا إِنز لَـئِنولاَ وتَز أَن ضالأَرو اتاومالس كسمي اللَّه إِن}}

  } (١) أَمسكَهما من أَحد من بعـده إِنَّـه كَـان حليمـا غَفُـورا}     
  ] .٤١[فاطر: 

مـن  تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار، وما ترتب عليـه  
تعاقب الليل والنهار؛ وفي تصريف الأوقات بفصـولها وكمـال   

  انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها.
هل حصل ذلك صدفةً واتفاقاً من غير محدث وفاعـل؟ أم  
الذي خلق ذلك ودبره هذا التدبير المتقن هو الذي أحسـن كـل   

{{صنْع اللَّه قلي بقوله: شيء خلقه؟ كما نبه على ذلك البرهان الع
{{ءكُلَّ شَي ي أَتْقَن٨٨[النمل:  الَّذ. [  

وانظر هداك االله إلى أنه أعطى كل شيء خلقَه اللائق به؛ 
ثم هدى كلَّ مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التي لا بد 
فيها من بقائه؛ حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها، قد ألهمهـا  

كل أمر فيه نفعها وبقاؤها، ويسر لها أرزاقها وأقواتها، وهداها ل
  وهداها لتناولها.

  ع ــة العامة، وبثِّها في جميـذه الهدايـفمن نظر في ه

                                                 
في الأصل: (حليماً قديراً)، ولعله من غلط بعض النساخ، كما سـيأتي فـي    - ١

  القرائن الدالة عليه. بعض
  



هذا الإلهام العجيب ـ الذي تهتدي به   (١) المخلوقات، وإلهامها
إلى مصالحها ـ: علم بذلك عنايةَ المولى العظيمة، وعلـم أنـه    

وب، الخالقُ لكل مخلوق، الرازقُ لكل مـرزوق،  الرب لكل مرب
الذي علَّم المخلوقات وأعطاها من الأذهان ما يصـلحها ويـدفع   
عنها المضار، وذلك برهان عقلي واضح عظيم على وحدانيـة  

  االله وكماله.
{{قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَـيء  وقد نبه االله ذلك بقوله: 

ه ثُم ى}}خَلْقَه٥٠[طه:  د. [  
فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهدايـة، وهـذا   
الإلهام؛ إلى تحصيل منافعها ودفع مضـارها، والحنـو علـى    

  أولادها، وقيامها بهم، حتى يدرجوا ويستقلوا بأنفسهم؟
وهل هذا الحنان والرحمةُ الموضوعة في الحيوانات على 

ة رحمة االله وشمول علمـه  أولادها؛ إلا من أكبر الأدلة على سع
  وحكمته؟

  [من الأدلة: رحمة االله العامة]
 ثم انظر رحمك االله إلى سعة رحمة االله التي ملأت أقطار

  العالم، وشملتَ كلَّ مخلوق في كل أحواله وأوقاته.

                                                 
  
  صورتها في الأصل: (وألهمها)، ولعل المراد الأقرب للسياق: وإلهامها. - ١
  



فبرحمته أوجد المخلوقات، وبرحمتـه أبقاهـا وحفظهـا،    
نِّعم الظـاهرة  وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج إليه، وأسبغ عليها ال

والباطنة، التي لا يمكن أن يخلو مخلوقٌ منها طرفة عين، وهي 
  متنوعة عليه من كل وجه:

نعم التعليمِ لأمور الدين والدنيا، ونعـم العافيـة للأبـدان    
  عـم الأولادعلى وجه الخصوص، ون عموماً، ولكلِّ عضوٍ وقوة

  الواسـعة، ون عـم الأرزاقعـم الحـروث   والأهلِ والأتباعِ، ون
والزروع والثمار، ونعم المواشي وأصناف الأمتعة، ونعم الدور 

  والقصور، ونعم اللذات والحبور.
النِّعم التي فيها جلب المنافع كلها، والنِّعم التي فيهـا دفـع   

  المضار.
كلُّ ذلك يدل أكبر دلالة على وحدانية موليهـا ومسـديها   

شكره والخضوع له،  والمتفضل بها، وعلى سعة كرمه، ووجوبِ
] ، ١٧[النحل:  {{أَفَمن يخْلُقُ كَمن لاَ يخْلُقُ}}وإخلاص العمل له؛ 

{{ونأَرتَج هفَإِلَي رالض كُمسإِذَا م ثُم اللَّه نفَم ةمعن نم ا بِكُممو}} 
  ] .٥٣[النحل: 

  [من الأدلة: النظر في أحوال المضطرين]
المضـطرين الـواقعين فـي المهالـك،      ثم انظر أحوال

  ع، أو ـم المدقـوالمشرفين على الأخطار، والبائسين من فقره



مرضهم الموجع؛ وكيـف تضـطرهم الضـروراتُ وتلجـئهم     
الحاجاتُ إلى ربهم وإلـههم؛ داعـين مفتقـرين وسـائلين لـه     
مســتعطين، فيجيــب دعــواتهم ويكشــف كربــاتهم، ويرفــع 

  ضروراتهم.
بر برهانٍ على وحدانيته، وسـعة علمـه   أليس في هذا أك

ورحمته، ودقيق لطفه، وأنه ملجأ الخليقة كلها؟، وقد نبه االله على 
{{أَمن يجِيـب الْمضـطَر إِذَا دعـاه    هذا البرهان العقلي بقوله: 

{{اللَّه عم ضِ أَإِلَهالأَر خُلَفَاء لُكُمعجيو وءفُ السكْشيـالَ ، وتَع}} ى
{{شْرِكُونا يمع (١) اللَّه ،    ـنم لَنَكُـونَن هـذه نتَنَا ميأَنْج لَئِن}}

الشَّاكرِين}{فَلَما أَنْجاهم إِذَا هم يبغُون في الأَرضِ بِغَيـرِ الْحـقِّ}   
  .(٢) الآية ...}

                                                 
  
{{أَمـن  هاتان الآيتان كتبت في الأصل على سياق واحد؛ وتمام الآيتين هو:  - ١

الأَر خُلَفَاء لُكُمعجيو وءفُ السكْشيو اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبـيلاً  يقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَه
   يـدي نـيشْراً بب احيلُ الرسري نمرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهي نونَأَما تَذَكَّرم

{{شْرِكُونا يمع الَى اللَّهتَع اللَّه عم أَإِلَه هتمح٦٣، ٦٢[النمل:  ر.[  

  

ت كتبت في الأصل على سياق واحد؛ وهي كـذلك فـي سـورتين    هذه الآيا - ٢
{{فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه مختلفتين، وتمام الآيات للمقطع الأول: 

{{شْرِكُوني مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم ينوللمقطـع الثـاني:   ٦٥[العنكبوت:  الد ،[
}} ةببِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف تَّى إِذَا كُنْتُمرِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه  



وهذا النوع ـ وهو تخليص المضطرين ـ قـد شـاهدته     
ورأوا من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى، وهـذا   الخليقةُ بأعينهم؛

  يضطرهم إلى الاعتراف باالله وبوحدانيته.
فانظر إلى حالة المضطرين إذا كَربتهم الشدائد وأزعجتهم 
النوائب، كيف تجد قلوبهم متعلقةً باالله، وألسنتَهم ملحةً في سؤاله، 

لا يسـرةً؛  وأفئدتَهم متشرفةً لنواله؟؛ لا تلتفت عـن االله يمنـةً و  
لعلمها الضروري أنه وحده كاشفُ الشدائد، فارج الكـروب؛ لا  

  ملجأَ للخليقة إلا إليه؛ ولا معول لهم إلا عليه؟
  فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقةَ مفطورةٌ على الاعتـراف
بوحدانية ربها، وأنه النافع الضار، وأن ملكوتَ كلِّ شيء بيديه؟، 

فَسدت فطرتُه بالعقائد الفاسـدة والإرادات  وهل ينكر ذلك إلا من 
  السيئة؟

  إلى ربهم في كـل شـيء؛ فهـم     وانظر إلى فقرِ الخلائق
فقراء إليه في الخلق والإيجاد، وفقراء إليه في البقـاء والـرزق   

                                                                                                                           
  وفَرِحوا بِها جاءتْها رِيح عاصفٌ وجاءهم الْمـوج مـن كُـلِّ مكَـانٍ وظَنُّـوا      = 

لَّه مخْلصين لَه الدين لَئِن أَنْجيتَنَا مـن هـذه لَنَكُـونَن مـن     أَنَّهم أُحيطَ بِهِم دعوا ال
  الشَّاكرِينَفَلَما أَنْجاهم إِذَا هم يبغُون في الأَرضِ بِغَيرِ الْحـقِّ ياأَيهـا النَّـاس إِنَّمـا     

 يا ثُم إِلَينَا مرجِعكُم فَنُنَبئُكُم بِما كُنْـتُم تَعملُـون}}  بغْيكُم علَى أَنْفُسكُم متَاع الْحياة الدنْ
  ].٢٣، ٢٢[يونس: 

  



والإمداد، وفقراء إليه في جلْب جميع المنافع، وفقراء إليـه فـي   
  دفع المضار.

قال ولسانِ الحال، فيعطيهم مطالبهم، فهم يسألونه بلسانِ الم
ويسعفُهم في كلِّ مآربهم؛ إن رغبوا لم يرغبـوا إلا إليـه، وإن   

  مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه.
    ـرويس والكروب، وكم جبـر الكسـير فكم كشف الضر
المطلوب، وكم أغاث ملهوفاً، وكم أنقذ هالكاً، ففقرهم إليه فـي  

هد، وغناه عنهم لا ينكره إلا كلُّ مكابِر جميع الأحوال ظاهر مشا
  وجاحد.

  [من الأدلة: إجابة االله للدعوات]
ومن براهينِ ربوبيته ووحدانيته : إجابتُه للدعوات في كلِّ 
الأوقات، فلا يحصي الخلقُ ما يعطيه السائلين، وما يجيـب بـه   

  أدعيةَ الداعين، من بر وفاجر، ومسلمٍ وكافر.
طالب الكثيرة ولا يعرفون لها شيئاً مـن  تحصلُ للعباد الم

  الأسباب سوى الدعاء، والطمع في فضل االله والرجاء لرحمته.
هذا برهان مشاهد في كلِّ الأوقات، لا ينكره إلا مباهـت  

  جاحد.
  يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم، وفي مطالب دنياهم 



ا في الدنْيا وما لَـه فـي   {{فَمن النَّاسِ من يقُولُ ربنَا آتنَفيجيبهم: 
الآخرة من خَلاَق}{ومنْهم من يقُولُ ربنَا آتنَا في الدنْيا حسنَةً وفي 
 الآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ}{أُولَئِك لَهم نَصيب مما كَسـبوا}} 

  ] .٢٠٢ـ  ٢٠٠[البقرة: 
  نبياء][من الأدلة: آيات الأ

ومن براهين وجود االله ووحدانيته : ما يجريـه االله علـى   
  أيدي أنبيائه مـن خـوارق الآيـات والمعجـزات والبـراهين      
  القاطعات، وما يكرمهم به فـي الـدنيا وينصـرهم، ويجعـل     
  لهم العواقب الحميدة، ويخـذل أعـداءهم ويعـذبهم بأصـناف     

  العذاب.
م، وقد نقلتهـا  وهذا متواتر معروفٌ بين الخواص والعوا

الأمم والقرون والأجيال، وصارت أعظم من برهـانِ الشـمس   
والقمر، وهي كلها براهين على ربوبية من أرسلهم، ووحدانيته، 
وعظمة سلطانه، وكمال قدرته، وسعة علمـه وحكمتـه، ومـا    

  ينكرها إلا كل متكبر جبار.
  [من الأدلة: الكتب السماوية والسنّة النبوية 

  لشرائع]وما فيها من ا
ومن أعظم براهين وحدانيته : ما أنزله االله على أنبيائـه  
عموماً؛ من الكتب والشرائع، وما أنزله على محمـد صـلّى االله   



عليه وسلّم خصوصاً؛ من الكتاب العظـيم والسـنّة والشـريعة    
  الكاملة التي بها صلاح الخلق، وبها قوام دينهم ودنياهم.

يعبر عنه المعبرون، ولا وفيها من الآيات والبراهين ما لا 
يقدر أن يصفه الواصفون، وآياته قائمة فـي جميـع الأوقـات،    
متحدية للخلق كلِّهم؛ على اختلاف مللهم ونحلهـم، وقـد تبـين    

{{سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاق وفي أَنْفُسـهِم  عجزهم ووضح عليهم: 
{{ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب ] ، ٥٣لت: [فص حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ}}

{{ينملسى لِلْمشْربةً ومحرو دىهو ءاناً لِكُلِّ شَييب٨٩[النحل:  ت [
.  

فمن نظر فيما احتوى عليه القرآن العظيم مـن الأخبـار   
الصادقة، والأحكام العادلة، والشرائع المحكمة، والصلاح العام، 

دينية والدنيوية، ودفع مضارهما، والخير العظيم وجلب المنافع ال
والهداية، والصلاح المطلق الكامل: اضطر إلى الاعتراف بأنـه  

  تنزيل من حكيمٍ حميد، ورب كريمٍ.
وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول صلّى االله عليـه  
وسلّم من السنّة والشرع الكامل، والدين القويم والصراط المستقيم 

نه؛ اضطره بعض ذلك ـ فكيـف بكلـه ـ إلـى      في كل شؤو
الاعتراف بوحدانية االله، وأن الذي شرعه هـو الـرب العظـيم    

  الحكيم في شرعه ودينه؛ كما هو حكيم في خلقه وتقديره.



  [من الأدلة: الفطرة السوية مضطرةُ إلى الاعتراف باالله]
ومن براهين وحدانية االله : أن العقولَ والفطر مضـطرةٌ  

  عتـراف بباريهـا، وكمـالِ قدرتـه ونفـوذ مشـيئته،       إلى الا
وذلك أن الخلقَ محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفـع  

  المضار.
ومن المعلوم لكلِّ عاقلٍ أن حاجة النفـوس إلـى خالقهـا    
وإلـهها أعظم من جميعِ الحاجات والضرورات، فهي مضطرةٌ 

 ـ ا وحـده،  إلى علمها بأنه خالقُها وحده، ومالكُها وحده، ومبقيه
، {{فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيهـا}} وممدها بمنافعها وحده؛ 

{{مالْقَي ينالد ذَلِك}} (١).  
  ولــم يخــرج عــن هــذي الفطــرة إلا مــن اجتــالتهم 

  ، وحولتَ فطَرهم، وغيرتها بالعقائد الفاسدة، (٢)الشياطين

                                                 
{{فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لاَ تَبديلَ لِخَلْق اللَّه ذَلِك الـدين  تمام الآية:  - ١

{{م٣٠[الروم:  الْقَي.[  
  بوا بهم وجـالوا.. [شـرح النـووي]، وفـي هـذه الجملـة       اجتالتهم: أي ذه - ٢

إشارة لحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي االله عنه أن رسول االله صـلّى االله  
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما «عليه وسلّم قال ذات يوم في خطبته: 

هم، وإنهم علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبداً حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كل
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهـم، وأمـرتهم أن   

، الحـديث الطويـل فـي صـحيح مسـلم      »يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً...
  ).٢٩٥٦ح(



  يثة، والنظريات الخاطئة.والخيالات الضالة، والآراء الخب
فلو خُلُّوا وفطرهم؛ لم يميلوا لغير ربهم، منيبين إليه فـي  
جلب المنافع ودفع المضار، ومنيبين إليه فـي التألُّـه والتعبـد    

  والخضوع والانكسار.
  [من الأدلة: الثواب المعجل للمحسنين،

  والعقاب المعجل للظالمين] 
وكرمه : ما يكرم االله بـه   ومن براهين وحدانية االله تعالى

الواصلين لأرحامهم، المحسنين إلى المضـطرين والمحتـاجين،   
وخَلَفُه العاجل لهم نفقاتهم، وتعويضه لهم من جـوده وكرمـه،   
وفتحه لهم أسباباً وأبواباً من الرزق بسبب ذلك الإحسان؛ الذي له 

  الموقع الطيب.
تلك الأعمالُ : (١) وقد علم الخلقُ المتأملون أن سبب ذلك

الصالحة والصلةُ والإحسان والمقدماتُ الحسنة؛ ألا يدلنا ذلك أن 
االله قائم على كل نفس بما كسبت؟ وأن هذا جزاء معجل وثواب 

  حاضر؛ نموذج لثواب الآخرة؟

                                                 
في الأصل: (ذلك سبب) أي بتقديم وتأخير، وما أثبت يستقيم به الكلام علـى   - ١

(ذلك سببه) بالضمير، ولكن ما أثبـت يلتـئم بـه    المراد، ويمكن أن يجعل أيضاً: 
  اللسان، ومال إليه شيخنا عبد االله بن عقيل.

  



وأنواع ذلك وأفراده لا تدخل تحت الحصـر، وقـد رأى   
أَنْفَقْتُم مـن  {{وما الناس من ذلك عجائب؛ مصداقاً لقوله تعالى: 

{{فُهخْلي وفَه ءو٣٩[سبأ:  شَي ، [   {{نَّكُملأََزِيـد تُمشَـكَر لَـئِن}} 
من أحب أن يبسط «] ، ولقوله صلّى االله عليه وسلّم: ٧[إبراهيم: 

  متفـق  » له في رزقه، وينسأ له فـي أجلـه، فليصـل رحمـه    
  .(١) عليه

فقات المنفقين، فكم أحسن االله على المحسنين، وكم أخلفَ ن
  وكم جبر قلوب الواصلين لأرحامهم المشفقين.

العقوباتُ التي يعجلها االله للبـاغين   ونظير هذا البرهانِ :
والقاطعين والظالمين والمجرمين بحسبِ جـرائمهم؛ عقوبـاتٌ   
يشاهدها الناس رأي العين، ويتيقنون أن ذلك جزاء وعقوبةٌ لتلك 

  الجرائم.
الوقائع، وأيام االله فـي الخلـق، وعلـم    فمن تأمل وسمع 

ارتباطها بأسبابها الحسنة والسـيئة: علـم بـذلك وحدانيـةَ االله     
وربوبيتَه وكمالَ عدلِه وسعةَ فضله؛ فضلاً عن الاسـتدلال بهـا   

  على وجوده، ووجوبِ وجوده.
فإن كل ما دلَّ على شيء من أوصـافه وأفعالـه؛ فإنـه    

  جوده.يتضمن إثباتَ ذاته ووجوب و

                                                 
  ).٢٥٥٧)، ومسلم (٥٩٨٦من حديث أنس؛ رواه البخاري ( -  ١



وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليـه فـي إيجادهـا    
  وبقائها وحفظها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه.

* * *  



  
  فصلٌ تابع لما قبله

  [طرق معرفة االله واسعة غير منحصرة]
واعلم أن طرقَ معرفة االله واسعةٌ جـداً؛ وذلـك بحسـبِ    

عبر عنها بعبارات؛ إمـا  حاجة الخلق وضروراتهم إليها، وكلٌّ ي
كلية وإما جزئية؛ بحسب الحال التي تحضره، وبحسبِ الأمـورِ  

  التي تغلب عليه.
وإلا فكلُّ ما خَطَر فـي القلـوب، وشـاهدته الأبصـار،     
وأدركته الحواس والمشاعر، وكلُّ متحرك وساكنٍ، وكلُّ حيوانٍ 

  وجماد: أدلةٌ وبراهين على وحدانية االله، وآيات عليه.
  في كلِّ شيء له آيةٌو

تدل على أنه واحد  
   ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان، وتفهمهـا القلـوب
تفصيلياً، ويحصلُ بها النفـع والفائـدةُ العاجلـة؛ لسـهولتها     

فلنذكر لها أمثلةً وحكايـات   وبساطتها، وكونها تدرك بالبديهة ،
 ـ  ق عن المتقدمين والعصريين، وكلٌّ يفهم منها ما يناسـبه ويلي

  بفهمه:



  [أمثلة وحكايات في الاستدلال على االله]
بم عرفت ربك؟ فقال: إن البعـرةَ تـدل    سئل بعضهم:* 

على البعير، وآثار السيرِ تدل على المسير؛ فسماء ذات أبـراج،  
وأرض ذات فجاجٍ، وبحار ذات أمواج؛ ألا تدل علـى اللطيـف   

  الخبير؟
العلم ـ أظنـه    من الملاحدة ببعض أهل واجتمع طائفةٌ* 

أبا حنيفة ـ فقالوا: ما الدلالةُ على وجود الصانع؟ فقـال لهـم:    
دعوني فخاطري مشغولٌ بأمر غريب، قالوا: ما هو؟ قال: بلغني 
أن في دجلةَ سفينةً عظيمةً، مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، 
  وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها، ولا ربانٍ يقوم عليها.

وا له: مجنون أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: هذا يصدقه فقال
عاقل؟ فقال لهم: فكيف صدقت عقولُكم أن هذا العالم؛ بما فيه من 
    الـدوار العجيبة، وهـذا الفَلَـك الأصناف والأنواع والحوادث
السيار: يجري وتجري هذه الحوادثُ بغير محدث، وتتحرك هذه 

  ا على أنفسهم بالملام.المتحركاتُ بغير محرك، فرجعو
  بـم عرفـت ربـك؟ فقـال: هـذه       * وقيل لبعضـهم: 

  النطفةُ التي يلقيها الفحـل فـي رحـم الأنثـى، فيطورهـا االله      
  من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلـى آخـر أطوارهـا، فيكـون     

  



  بشراً سوياً كاملَ الأعضاء الظاهرة والباطنة.
شاهدات، له سمع يسمع به الأصوات، وبصر يبصر به الم

وعقلٌ يهتدي به إلى مصالحه، ويدان يبطش بهما، ويعمل بهمـا  
الأعمال الدقيقة، ورجلان يمشي بهما، وأعضاء كثيـرة خلقـت   
    ،معروفة، وله منافذُ يدخل منها مـا يغـذي البـدن لمنافع أخر

  ومنافذُ أخر يخرج منها ما يضره.
لـق  وقد ركِّب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخ

على إيجاد شخصٍ واحد على هذا الخلـق المحكـم العجيـب؛    
عن ذلك، أليس ذلك دليلاً وبرهاناً  (١) لعجزت معارفهم وقُدرهم

  على وجود الخالق وعظمته ووحدانيته؟
قلت: وقد ذكر االله هذا البرهان في كتابـه فـي أسـاليب    

  متنوعة.
بم عرفتَ ربك؟ قال: بـنقضِ العـزائم    وقيل لبعضهم:* 
  والهمم.

ومعنى ذلك: أن العبد يعزم في كثير من أمـوره عزمـاً   
جازماً مصمماً لا تردد فيه، ثم بعد ذلك تنتقض همته، وينحـلُّ  

  عزمه إلى تركه، وإلى أمرٍ آخر يرى فيه مصلحته.

                                                 
  
  التشكيل في أصل النسخة. -  ١
  



  وما ذلك إلا لأن االلهَ على كل شي قدير، يصرف القلـوب
ليه لطفاً به، كما يدبر الأبدان، وقد يصرفه عن بعض ما يعزم ع

فنسأله وإبقاء على إيمانه ودينه، فيتلطَّف به من حيث لا يشعر؛ 
  اللطفَ في الأمور كلها، والتيسير لليسرى .

بم عرفت ربك؟ فقال: كم كنتُ مكروباً  وسئل بعضهم:* 
ففرج كربتي، وكنتُ مريضاً فدعوته فشـفاني، وكنـتُ فقيـراً    

ي وهداني، وليس هذا فأغناني، وكنتُ ضالا عن الهدى فتلطف ب
الأمر لي وحدي؛ فكم له على عباده من هذه النعم وغيرها ممـا  
لا حصر له ولا عد، وهذا يضطرني إلى الاعتراف بوحدانيتـه  

  وقدرته ورحمته.
بم عرفتَ االله؟ فقال: قـد رأينـا ورأى    * وقيل لبعضهم:

ما الناس في الدنيا مصارع البغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمة، ك
رأينا ورأوا في المحسنين عواقبهم الحميدة، فعجل للعباد نموذجاً 
من الثواب والعقاب، ليعرفوه، ويخضعوا له وحـده، ويعبـدوه   

  وحده.
بم عرفتَ االله؟ فقال: بإيصاله الـنعم إلـى    * وقيل لآخر:

  خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها.
   هذا الغيثُ ينزلـه وقـتَ الحاجـة، ويرفعـه إذا خيـف     

منه الضرر، وهذا الفرج يأتي إذا اشـتدت الأزمـات، وهـذه    
  المطالب تأتي منه وقت الحاجة إليها، وهذه أعضاء الآدمي 



  وقواه؛ يعطيها االله إياها شيئاً فشيئاً بحسب حاجته إليها.
 علم بذلك علمصدفةً؟ أم ي فهل يمكن أن تكون هذا الأمور

حاجة والضرورة هو الرب اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقتَ ال
  المعبود، الملك المحمود؟

فإنـه   قلتُ: ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة االله ؛
لما كانت حاجةُ العباد إلى معرفة االله فـوق جميـع الحاجـات،    
والضرورةُ إليها تفوق جميع الضرورات؛ يسـرها االله لعبـاده   

كها، وأوضح أدلتهـا،  ونهج لهم طرقَها، وفتح لهم أبوابها ومسالَ
  وذلك لشدة الحاجة إليها، وسعة رحمة االله وإحسانه.

بم يعرف االله؟ فقال: يعرف بأنه علَّـم   * وقيل لبعضـهم: 
الإنسان ما لم يعلم، خرج من بطن أمه لا يعلم شـيئاً، فأعطـاه   
 ر له أسبابه، فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صارالعلم، ويس آلات

نياً، ولم يزل يتعلم أمور دنيـاه حتـى صـار مـاهراً     عالماً ربا
  مخترعاً للعجائب، ويسر له كلَّ سبب ينال به ذلك.

  ومن عجيب الأمر أن اللـوح إذا كتـب فيـه، وشُـغل     
  بشيء من الأشياء؛ لم يسع غيرها، ولم يمكـن أن يكتـب فيـه    

  ما كُتـب فيـه، وقلـب الإنسـانِ لا      (١) شيء آخر قبل محيِ
  

                                                 
المحي: من قولهم: محاه يمحوه أو يمحيه؛ محواً أو محياً: أي أذهب أثره؛  -  ١

  المحيط.على ما في القاموس 



  ل يحفظ ويعقل الأمور والمعارفَ المتنوعة.يزا
وكلما توسعت معارفُه وغزر علمـه: قويـت حافظتـه،    
واشتدت ذاكرته، وتوسعت أفكاره، فهل هذه الأمور في طـوق  
البشر وقدرتهم؟ أم هذا من أكبر البـراهينِ علـى عظمـة االله    

  ووحدانيته وكماله وسعة رحمته؟
قال: هذه النواةُ يغرسها بم يعرف االله؟ ف * وقيل لبعضهم:

   المتنوعة، وتخـرج الثمـار ؛ فيأتي منها النخيلُ والأشجارالناس
اللذيذةُ النافعة، وهذه الحبوب تلقى في الأرضِ فتخرج أصـنافُ  
الزروعِ التي هي مادةُ أقوات الآدميين وبهائمهم، ثم لا تزال تعاد 

  تهم.وتُغَلُّ كلَّ عام ما يكفي العباد ويزيد عن حاج
أليس هذا برهاناً ودليلاً على وجود االله وقدرته، وعنايتـه  

  بعباده ورحمته؟
وقد نبه االله على هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد فـي  

] ، وقولـه:  ٩٥[الأنعـام:   {{فَالِقُ الْحب والنَّـوى}} قوله تعالى: 
 ـ  ه أَم نَحـن الزارِعـون}}  {{أَفَرأَيتُم ما تَحرثُون} {أَأَنْتُم تَزرعونَ

  ] .٦٤، ٦٣[الواقعة: 
 :صلّى االله عليه وسلّم* وقيل لمن بادر إلى الإيمانِ بالرسول 

    ما الذي دعاك إلى ذلك؟ فقال: رأيتُه ما أمر بشيء فقال العقل: ليته



  لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به.
يرته على صـدق الرسـول   فاستدلَّ بنور عقله وقوة بص

باشتمال ما جاء به على الصلاح ودفع الفساد، وأن ذلك موافـق  
  للعقول السليمة.

بأي شي يعرف االله؟ فقال: بذوق  وقيل لبعض العارفين:* 
  حلاوة الطاعات، وتجرعِ مرارة المخالفات.

وهذا استدلال برهاني وجداني، لمن وفِّق لهـذه الحـال،   
ى كمالِ الإيمان وزيادة اليقين؛ فإن مـن وجـد   يضطر العبد إل

 حلاوة الطاعات والإيمان، وذاق لذة اليقين، وتألم إذا غلبته النفس
الأمارةُ بالسوء على اقتحام بعض المعاصي، اضطره الأمر إلى 

  معرفه االله ووحدانيته.
بأي شيء يعرفُ االله؟ فقـال: بانتظـام    وقيل لبعضهم:* 

احدة، ثم بتحويله لبعضها ومنع سـببيته،  الأسباب على وتيرة و
  وبإيجاده أشياء بغير أسبابٍ تعرف.

وهذا صحيح، فإنه تعالى أجرى الأمـور علـى أسـبابها    
ومسبباتها قدراً وشرعاً؛ ليعرف بذلك حكمتُه البالغـة، ولينشـط   
العاملون على أعمالهم التي ربطها االله بمسبباتها، وأجراها على 

ع ذلك منع بعض الأسبابِ عـن ترتـب آثارهـا    سنته، ثم إنه م
ــادة،  ــة للع ــاء الخارق ــي معجــزات الأنبي ــا ف ــا، كم   عليه

   



  
  .(١) وكرامات الأولياء

وكذلك يوجد كثيراً من الأشياء بغير الأسباب المعهـودة،  
كما أوجد عيسى من أم بلا أب، ويحيى بـين أبـوين لا يولـد    

  لمثلهما.
عرِف العباد أنه المتصرفُ وأشياء كثيرة من هذا النوع؛ لي

التصريفَ المطلقَ، وأنه كما يتصرف بالأشياء بأسبابها المعلومة 
  المرتبطة بها؛ كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة.

ولهذا كان جمهور هذا النـوعِ مـن معجـزات الأنبيـاء     
والكرامات للأولياء، وقد تكون لغيرهم، وهي كلها براهين على 

  هيته وربوبيته.وحدانية االله وإلا
 ف االله؟ فقال: من نظر في موادعروقيل لبعضهم: بم ي *
الرزق، وتأمل حالة من لهم موجوداتُ كثيرة، وعقارات وغلاَّت 
كثيرة، ولكنهم قد اتكلوا عليها، فضاقت عليهم الأمور، وركبتهم 

  الديون، وجاءت الأمور على خلاف ما يأملون.
 ـ     يس لهـم عقـارات ولا   ثم نظر إلى أنـاسٍ كثيـرين؛ ل

  
                                                 

  
مثّل الشيخ ابن عقيل هنا: بإبراهيم عليه السلام ما أحرقته النار، وإسماعيل  -  ١

  عليه السلام ما قطع السكين حلقه ـ على ما روي ـ.
  



غلاَّت ولا موجودات، وإنما يسرت لهم أسباب بسيطة، لا تخطر 
على بال أحد أن تكفيهم، ولكن االله بارك فيها، وبسط لهم الرزقَ، 

  فكانوا أبسط قلوباً، وأريح نفوساً، وأرغد عيشاً من الأولين.
والسبب في ذلك أنهم قاموا بالأسـباب؛ متـوكلين علـى    

  لوبهم على الدوام متطلعةٌ إلى مـا عنـد االله، راجيـةٌ    مسببها، فق
  منه تسـهيلَ الـرزق، والأولـون بـالعكس: قلـوبهم متعلقـةٌ       
بأملاكهم وموجوداتهم، فبذلك يعرف االلهُ، ويعرف أن الأمر كلَّـه  

  اللهِ.
لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين لـيلاً  

اً، وأسبابهم مخفقةً، ونجد كثيـراً مـن   ونهاراً؛ تجد رزقهم مقتَّر
الضعفاء البلَداء الذين ليس عندهم من القوة والـذكاء مـا عنـد    
الأولين، واالله قد بسط لهم الرزقَ، ويسر لهم أمرهم، وهذا كلـه  
مشاهد يضطر العاقلَ أن يشهد الله بالتصرف المطلق، وأن الأمر 

  كلَّه الله.
قال: بمداولته الأيام بـين  * وقيل لآخر: بم يعرف االله؟ ف

  العباد في العز والذلِّ، والغنى والفقر، بأسباب وبغير أسباب.
    ف االله؟ فقـال: بمشـاهدةعـروقيل لآخر: بأي شيء ي *

  {{وما من دآبة في الأَرضِ إِلاَّ علَى اللَّه مصداق قوله تعالى: 



للخليقـة، وأن كـلَّ   ] ، فتنظر مصداقها شاملاً ٦[هود:  رِزقُها}}
  أحد قد يسر االله له من أسباب الرزق ما به يعتاش:

هذا بتجارته، وهذا بصناعته، وهذا بحراثته، وهذا بعملـه  
وخدمته، وهذا بمخلَّفات من قبله، وهذا بتنمية المواشي، وهـذا  
بإحسانِ غيره عليه؛ بسؤالٍ وغير سؤال، وهذا بكد غيره عليـه،  

باب المعروفة، التي قدرها العزيز الحكيم إلى غير ذلك من الأس
رزقاً للعباد، فسبحان من وصل رزقه إلـى أصـغر الـذرات،    

  ومهامه البراري، وقعور البحور والظلمات.
بم يعرف االله؟ فقـال: إن لمعرفـة االله   وقيل لبعضهم: * 

أبواباً وطرقاً كثيرة جداً، ومن جملتها ما هدى االله له العباد فـي  
ت، من المخترعات الكثيـرة، وأعمـالِ الكهربـاء،    هذه الأوقا

وإيصالِ الأصوات والأنوار ونحوها إلـى مسـافات شاسـعة،    
  وأمكنة متباعدة.

وهو الذي علَّم الإنسان، وهو الذي أقدره على ذلك، وهو 
الذي خلق له المواد والمعادن التي تُستَخرج بها هـذه الأشـياء،   

  وهداه إلى تأليفها.
من بطن أمه لا يعلم شيئاً، ولا يقدر على  ومعلوم أنه خرج

شيء، فعلم جميع هذه الأمور، وكانت هذه من جملـة مـنن االله   
  عليه، فخالق السبب هو خالق المسبب تبارك وتعالى.



   فهذا أكبر برهانٍ على كمال قدرة االله الذي أقـدر العبـد
الضعيفَ على هذه الأمور؛ التي تعد سابقاً من الأمور المحالـة  

  الممتنعة.
قلتُ: وهذه الأجوبة كلهـا عـن الكليـات والجزئيـات     
صحيحة، تضطر العقولَ إلى الاعتراف بربها ووحدانيته، ويمكن 

  .مضاعفتُها إلى أضعاف كثيرة
فإنك إذا نظرتَ نظرةً عمومية إلى العالم العلوي والسفلي 
وعظم هذه المخلوقات، وانتظامها العجيب، وتركيبهـا المحكـم   

، وما ينتج عن ذلك من مصالح العـالم والمخلوقـات:   وترتيبها
علمتَ أن لهذا العالَمِ رباً عظيماً، وملكاً كبيراً، وقادراً مقتدراً، قد 
خضعت له الأكوان، ودانت له الخليقةُ، وأخذ بنواصي العبـاد،  
وعلمتَ أن كلَّ ما في السموات والأرض عبيد ومماليك لـربهم؛  

  ء.ليس لهم من الأمر شي
ثم إذا نظرتَ إلى كلِّ مخلوق على حدتـه، وتأملـت مـا    
اشتمل عليه من الخلق العجيب والحكَم الباهرة، ثم نظرتَ علـى  
وجه الخصوص إلى نفسك وصفاتك، وما أُودع فيها من الخلـق  
العجيب والحكَم الباهرة: عرفتَ أن االله هو الرب الخالق الرازق، 

{{وفـي  كل شيء، قـال تعـالى:    المدبر لكل شيء، الحكيم في
{{يننوقاتٌ لِلْمضِ آي٢٠[الذاريات:  الأَر. [  



  فجميع مخلوقات االله وجميـع الحـوادث التـي يحـدثها     
االله: آياتٌ وبراهين على أنه واحد عظيم، ورب كـريم، وملـك   

  جواد.
  وكذلك إذا تأملت الشـرع الكامـل، وأن أخبـاره كلَّهـا     

كلَّهـا   (١) لبراهين على صدقها، وأحكامهـا صدقٌ، وقد قامت ا
  عدل، تأمر بالخير والصلاح، وتنهـى عـن الشـر والفسـاد،     
وتجري أحكامها المحكَمةُ وحقوقها العادلة مع الأزمـان؛ مهمـا   
تطورت الأحوالُ، واختلفت العوائد؛ لا يختـلُّ صـلاحها، ولا   

  ينتقض هداها.
   تـأتي  بل لا يكون هدي وصـلاح وخيـر إلا بهـا، ولا   

  بأمرٍ تحيله العقول، وتكذبه الحـواس الصـحيحة، بـل تشـهد     
العقول الكاملة أن أحكامها أحسن الأحكام، وأعـدلُها وأقومهـا   

  وأهداها.
   برهانٍ على عظمة االله وقدرتـه، وسـعة أليس هذا أكبر
علمه وشمولِ حكمته ورحمته؟ وأنه المحمود في كلِّ حال؛ على 

  لى شرعه الشرائع؟خَلْقه للمخلوقات وع
  أحسن ما صنعه، وأحكم ما شـرعه؛ لـيس فـي ذلـك     
عيب وعبث، وليس فيها ما ينافي الحكمة بوجه مـن الوجـوه:   

                                                 
  لعل المراد: وأحكامه، ليعود الضمير على الشرع. -  ١



 {{ءكُلَّ شَي ي أَتْقَنالَّذ اللَّه نْعص}} :٨٨[النمل ، [  ـنسأَح نمو}}
{{نُونوقمٍ يا لِقَوكْمح اللَّه ن٥٠[المائدة:  م. [  

* * *  



  
  فصل
  

  [من الأدلة: أن وجود الرب أظهر من كلِّ شيء]
  ومن أعظم البراهينِ على وحدانية االله ووجوبِ وجوده:

ـ صلواتُ االله وسـلامه علـيهم ـ      ما دعت إليه الرسلُ
  أُممهم، ونبهتهم على البراهينِ العقلية علـى ذلـك، وأخبـروهم    

  أظهـر مـن   خبراً معلنين به ومتفقين عليه: أن وجـود الـرب   
  كل شيء، وأجلى وأوضـح مـن كـل شـيء، وأعلـى مـن       
كل شيء، وأنه لا يمكن أن يعترض ذلك شك ولا ريب بوجـه  

 {{أَفـي اللَّـه شَـك}}   من الوجوه، ولهذا قالت رسلهم جميعـاً:  
  ] .١٠[إبراهيم: 

  وهذا اسـتفهام وإنكـار عظـيم علـى مـن يشـك أو       
 ـ    ول الخلـق وفطـرهم:   يمتري باالله، وبيان أنه متقرر فـي عق

  أن وجود االله ووحدانيتَه أظهـر الأشـياء وأجلاهـا، وأن مـن    
شك في ذلك فهو مباهتٌ مكابِر، غير مبـالٍ بمخالفـة العقـل     

  والدين.
  فإن جميع الأشياء ـ وجودها وبقاءها وحفظَها وحصولَ 



جميع كمالاتها ـ باالله تعالى؛ فهو الأولُ الذي ليس قبله شـيء،   
{{أَفي اللَّه شَـك فَـاطرِ   الذي أوجد كلَّ شيء، ولهذا قالوا:  وهو

  ] .١٠[إبراهيم:  السماوات والأَرضِ}}
فالذي خلق السموات والأرض ـ العالم العلوي والعـالم   
السفلي ـ، بما فيها من المخلوقات، أوجدها من العدم، وأبـدعها   

هم، وانقلبت قلـوبهم،  وأتقن صنعها؛ لا ينكره إلا من جنَّت عقول
  وفسدت فطرهم، واختلفت آراؤهم.

وأكثر أعداء الرسل: مشركون معترفون بالرب وتفـرده  
بالخلق، وذلك كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم، ومنهم ملاحدةٌ 

] ٢٣[الشعراء:  {{وما رب الْعالَمين}}معطلون كفرعون؛ إذ قال: 
ا الْملأَُ ما علمتُ لَكُم من إِلَـه  {{ياأَيه، على وجه الإنكار، وقال: 

  ] .٣٨[القصص:  غَيرِي}}
أممهم المكذِّبين، واحتجـوا علـيهم    وجميع الرسل ذكَّروا

بخلق الرب للمخلوقات كلِّها، وأنه رب العالمين، ورب الأولـين  
والآخرين، وذكّروهم بكثرة النعم من االله عليهم، وكـل رسـول   

[المؤمنـون:   {{اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيـره}} يقول لقومه: 
٢٣. [  

فاحتجوا عليهم وبرهنوا على ذلك بأنـه الـرب الخـالق    
المدبر، المنعم بالنعم كلِّها، وأن من كـان هـذا وصـفَه فهـو     



المستحق لإخلاص العبادة له، ولكثرة ذكـره وشـكره وحمـده    
  والثناء عليه.

ين عقلية لا ينكرها إلا مـن نبـذ العقـل    وهذه كلُّها براه
  والدين.

  [من الأدلة: أيام االله ووقائعه]
وكذلك ذكَّروهم بأيامِ االله ووقائعه فـي الأمـم الطاغيـة،    
وذكروهم أن هذه العقوبات ثمرةُ الكفرِ والتكذيب، وأنها نمـوذج  

  من عقوبات الآخرة.
  وهي عقوباتٌ ومـثُلات شـاهدها النـاس بأبصـارهم،     

  لم يشاهدها فقـد تناقلتهـا الأمـم والقـرون، وتـواترت      ومن 
  أخبارها.

ولهذا يجعل االله هذا النوع من الآيات العقلية الحسية؛ قال 
{{وسكَنْتُم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا أَنْفُسهم وتَبين لَكُـم  االله تعالى: 

الأَم نَا لَكُمبرضو لْنَا بِهِمفَ فَعكَي{{َ٤٥[إبـراهيم:   ثَال ، [  لَـمأَو}}
 {{هِملقَـب نم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينْظُرضِ فَيي الأَروا فيرسي 

{{ولَقَد أَهلَكْنَا ما حولَكُم من الْقُرى وصرفْنَا الآيات ] ، ٩[الروم: 
{{ونجِعري ملَّه٢٧[الأحقاف:  (١) لَع. [  

                                                 
  
  كتبت في الأصل: (لعلهم يذكرون). -  ١
  



  
[من الأدلة: ما عليه الأنبياء من الكمالات وما لهم من 

  الآيات]
وكذلك ذكَّرتهم الرسل بما هم عليه من النصـحِ الكامـل،   
والعلمِ الواسع، والصدق، وأن جميع الرسل صلوات االله وسلامه 
عليهم: أعلم الخلق، وأصدق الخلق، وأنصح الخلق للخلق، وأنهم 

  ذميم.معصومون محفوظون عن كلِّ وصف 
  وذَكَروا من معجزاتهم وبراهين صدقهم ما يضطر العبـاد
إلى الاعتراف بأنهم أصدق الخلق، وأن كلَّ ما جاؤوا بـه فهـو   

  حقٌّ.
، فجميع آيات  وأعظم ما دعوا إليه: توحيد االله ومعرفته

الأنبياء ومعجزاتهم وبراهين صدقهم: من جملـة الأدلـة علـى    
  المبين.وحدانية ربهم، وأنه الملك الحق 

  [من الأدلة: اجتماع كلمة الرسل على توحيد االله]
ثم إن الرسل صلوات االله وسلامه عليهم ـ الذين هم أعلى  
الخلق في كل علمٍ، وصدق، وبيانٍ، وفضلٍ وكمالٍ ـ؛ قد اتفقت  
  كلمتهم، واجتمعت دعوتهم على الأمـر بتوحيـد االله وعبادتـه    

لوجـود والكمـال   وحده لا شريك له، والاعتراف الله بوجوب ا
  المطلق.



  وهذا أعظم الحقائق كلها، وهـو التوحيـد، قـد أجمـع     
  {{فَبِـأَي حـديث   عليه أكملُ الخلائق عقولاً وأدياناً وفضـائل:  

بعد اللَّه وآياته يؤْمنُون}{ويلٌ لِكُلِّ أَفَّاك أَثيميسمع آيات اللَّه تُتْلَـى  
رصي ثُم هلَيـذَابٍ أَلِـيمٍ}}    عبِع هشِّـرا فَبهعمسي لَم ا كَأَنتَكْبِرسم 

  ] .٨ـ  ٦[الجاثية: 
[من الأدلة: شهادة االله وشهادة الملائكة وأولي العلم 

  والمهتدين]
ومن ذلك أنه شهد لنفسه ـ ومن أكبر منه شـهادةً ـ أن    

لْعلْمِ قَائِما بِالْقسط لاَ إِلَه إِلاَّ هو {{لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُوا ا
{{يمكالْح زِيز١٨[آل عمران:  الْع. [  

فالملائكةُ كلُّهم، وأهل العلم الصحيح الذين أئمتُهم وسادتهم 
الرسلُ، ثم العلماء الربانيون، والهـداةُ المهتـدون؛ شـهدوا الله    

.بالوحدانية، لم يتخلَّف منهم أحد  
م أن عنده علماً، ولم يشهد الله بهذه الشهادة؛ فإنه ومن زع

ليس بعلمٍ نافع، بل علم ضار، أثَّر فـي قلـب صـاحبه العلـو     
والاستكبار، وهو العلم المورث عن أعداء الرسل الذين قال االله 

لْمِ {{فَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات فَرِحوا بِما عنْدهم من الْععنهم: 
{{زِئُونتَهسي ا كَانُوا بِهم اقَ بِهِمح٨٣[غافر:  و. [  

فأخبر تعالى أن عند أعداء الرسل علوماً قاوموا بها علوم 
  هـالرسل، ورضوا بها، واطمأنوا لها، واستهزؤوا بما جاءتهم ب



  الرسل، حتى نزل بهم العذاب المحيط، والخزي الفاضح.
ماديين لما جاءت به الرسلُ من وهذا نظير رد الملاحدة وال

التوحيد والإيمان، والسخرية بها وبأتباعهـا بـأنهم رجعيـون    
مقلدون، أتباع كل ناعق، وأنهم متخلفون عن ركب الإنسـانية!  
وما أشبه ذلك مما ينعق به سفهاء الأحلام ضعفاء العقول، الذين 

مادية  قلدوا الملاحدة في كلِّ ما يقولون ويفعلون، واغتروا بعلوم
، بل (١) دنيوية لا تغني عن أهلها شيئاً حين فقدت الروح الدين

صار ضررها عليهم أكثر من نفعها، وشرها عليهم أكثـر مـن   
  خيرها.

من أعظم أضرارها وشرورها عليهم: أنهم بهـا تكبـروا   
  على الحق وعلـى الخلـق، واحتقـروا بهـا علـوم الرسـل       

لوب، المطهرة للأخـلاق،  وأتباعهم؛ التي هي النافعة المزكية للق
المصلحة للأمور كلها، الجالبة للخير والهدى، الدافعة للشـرور  

  .(٢) كلها

                                                 
  
ــى الأ  - ١ ــم طــرأ عل ــروح) ث ــي الأصــل: (ال ــف طمــس أو حــك، ف   ل

  فكأنها (لروح) فإما أن تضـاف الألـف لتكـون (الـروح الـدين)، أو تحـذف       
اللام لتكون (روح الدين)؛ لأن (فقدت) فعل متعد بنفسه فلا يحتـاج إلـى تعديتـه    

  باللام.
قال الشيخ عبد االله بن عقيل هنا وفي مواضع مشـابهة: كأنـه يشـير إلـى      - ٢

  .الصعيدي؛ أي: عبد االله القصيمي
  



  فهؤلاء الملاحدةُ ـ ومـن قلَّـدهم ـ: علـومهم نفخـت       
  فــيهم روح الكبريــاء، وصــيرتهم بطــورٍ غيــر طــورهم، 
ورأوا بها العباد أخس من الحيوان البهيم، وهـم فـي الحقيقـة    

  الأرذلون.
أنهـا ـ وإن رقَّـت حضـارتَهم      ن أضرارها عليهم:وم

ومدنيتهم ـ ولكنها حضارة ومدنية مادية محضة، مهـددة كـل    
  وقت بالهلاك والتدمير.

فأي مدنية وحضارة روحها الظلـم والجشـع واسـتعباد    
الضعفاء، والاستعداد بالأسلحة الفتاكة، المهلكة للحرث والنسـل  

هلها؛ يصب بعضهم على بعض ونتائجها وثمرتها التطاحن بين أ
  العذاب الفظيع؟

فهل هذا إلا أكبر دليلٍ وبرهان على كمال قدرة االله وعدله 
  وحكمته؟

  وهذه الأمـور مـن أيامـه ووقائعـه وعذابِـه الألـيم       
  بين الناس، ولـم تـزدهم هـذه المـواعظُ والعبـر إلا عتـواً       
   ونفوراً، فهم ينتقلون من عذاب شديد إلـى أشـد منـه، وهـم    

في طغيانهم يعمهون، وبمدنيتهم الشنيعة وآثارهـا يتمـدحون،   
      ـمه ةـرـنِ الآخع ـمها ونْيالـد اةيالْح نا مرظَاه ونلَمعي}}  

{{لُون٧[الروم:  غَاف. [  
  ا ـة! وما أدلهـما أعظمها من عبرٍ لو أن القلوب واعي



  
الفهوم على كمال عدل االله وحكمته لو أن  القلوب صالحة! ولكن

غطيت بأغشية الغفلة والكبرياء والاغترار، والنفوس أقبلت على 
الأمور الضارة، قد خلبتها المناظر البراقةُ وسحرت الأبصـار:  

{{وزين لَهم ] ، ٨[فاطر:  {{أَفَمن زين لَه سوء عمله فَرآه حسناً}}
ا كَانُوا يم طَانالشَّي{{لُونمـا    ] ، ٤٣[الأنعام:  عـوا مـا نَسفَلَم}}

ذُكِّروا بِه فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيء حتَّى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتُوا 
{{ونسلبم مغْتَةً فَإِذَا هب م(١) ] ٤٤[الأنعام:  أَخَذْنَاه.  

  طقـت بـذلك   وأما شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية فقـد ن 
  جميع الكتب التي أنزلها علـى رسـله، وأنطـق بهـا رسـلَه،      
  واتفقت على ذلك دعوتُهم، وتبعهم على ذلـك جميـع أتبـاعهم    
  من العلماء الربانيين والهـداة، وجميـع طبقـات أهـل العلـم      

  والإيمان.
{{ومـن  وكذلك أقام على ذلك الشواهد النفسية والأفقيـة:  

لُ واللَّي هاتآي{{رالْقَمو سالشَّمو ار٣٧[فصلت:  النَّه. [  
  والعالم العلوي والعـالم السـفلي كلهـا آيـاتٌ بينـاتٌ،      

  
                                                 

  وهـي فـي موضـع     {{وهـم لاَ يشْـعرون}}،  آخر الآية فـي الأصـل:     - ١
  {{ثُـم بـدلْنَا مكَـان السـيئَة الْحسـنَةَ حتَّـى       آخر من القرآن وهو قوله تعـالى:  

   ـمهغْتَـةً وب مفَأَخَذْنَاه اءرالسو اءرنَا الضاءآب سم قَالُوا قَدا وفَوع {{ونرشْـعلاَ ي 
  ].٩٥[الأعراف: 

  



وبراهين قاطعاتٌ؛ على وحدانية خالقهـا، ومـدبرها، ومـتقنِ    
صنعها، ومبدعها بالخلق العجيب، والنظامِ الباهر، والحكَم التـي  

لإحاطة بـبعض آياتهـا   يعجز الفصحاء والبلغاء عن التعبير وا
  وبراهينها.

[من الأدلة: العواقب الحميدة للمؤمنين، والذميمة 
  للكافرين]

ومن شهادته تعالى لنفسه بالوحدانيـة والتفـرد بالعظمـة    
   ،والمعجـزات له لأنبيائه وأتباعهم من الآيـاتوالكمال: ما عج
والنصر العظيم، والكرامات المتنوعة، والعواقب الحميدة، ومـا  

عج  والأخَـذات ثُلاتله لأعدائهم من الهلاك الخاص والعام، والم
  الصوارم، والعواقبِ الوخيمة.

وكذلك ما تركه لأنبيائه وأصفيائه مـن لسـان الصـدق،    
والثناء العام المنتشر، والمحبة في قلوب الخلق، وما لأعدائِه من 

  البغضِ والذم، واللعنِ المتتابع.
  وحدانية االله وصدق رسله.كلُّ ذلك آياتٌ بينات على 

[الصـافات:   {{سلاَم علَى نُوحٍ في الْعـالَمين}} قال تعالى: 
٧٩ ، [{{يماهرلَى إِبع لاَمس}}  :الصافات]لَـى  ] ، {١٠٩ع لاَمس}

{{يننسحزِي الْمنَج إِنَّا كَذَلِك}{ونارهى ووس١٢٠[الصافات:  م ،
  قبةَ الَّـذين أَسـاءوا السـوأَى أَن كَـذَّبوا     {{ثُم كَان عا] ، ١٢١

  



{{زِئُونتَهسا يكَانُوا بِهو اللَّه ات١٠[الروم:  بِآي. [  
[من الأدلة: إخبار االله ورسوله (ص) عن أمور من 

  الغيب]
ومن أعظم البراهين ـ الجامعة بين كونها نقليةً وعقليـةً   

، وفي سنة رسوله صلّى االله عليـه  حسيةً ـ: إخبار االله في كتابِه 
  وسلّم عن أمورٍ من الغيب كثيرة جداً.

أمورٍ ماضية سابقة لوقت التنزيل، وأمورٍ حاضرة وقعت 
  لا تزال تحدث شيئاً فشيئاً؛ موافقـة لةالرسالة، وأمور مستقب أيام
مطابقة لما أخبر االلهُ به ورسولُه على الوجه الذي أخبر، وهـي  

أنواعها فضلاً عـن أفرادهـا؛ تَسـتحقُّ أن     غير محصورة في
  يصرف لها تصنيفٌ مستقل .

فكل واحد منها برهان، ثم هو مع الثـاني ومـع الثالـث    
والرابع وما بعده؛ براهين متعددة، وكلها تضطر الناظر فيها إلى 
الاعتراف الله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وأن جميع ما أخبر االله 

  فهو حق لا ريب فيه.به وأخبر رسوله 
  القرآن] ميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل[من الأدلة: تحدي االله لج

  ومن ذلـك تحـدي االله لجميـعِ الإنـس والجـن علـى       
  أن يأتوا بمثل هـذا القـرآن، وإخبـاره أنهـم لـم يسـتطيعوا       
  ولن يستطيعوا أن يـأتوا بمثلـه، والتحـدي قـائم فـي كـل       



، مع توفر دواعي الأعداء، ، والعجز من الخلق ظاهر(١) وقت
وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسـول، والقـدح فـي    

  رسالته.
وهذا برهان عظيم يضطر كلَّ عاقلٍ معـه إنصـافٌ؛ أن   
يعترفَ بالحق الذي قامت البيناتُ الظاهرة والـدلالات البـاهرة   

  على صدقه من كل وجه؛ والله الحمد.
  تبة على رسالة [من الأدلة: الآثار الجليلة المتر

  ) ]لى االله عليه وسلممحمد (ص
ومن براهين وحدانية االله وصدق ما جاء به محمد صـلّى  
االله عليه وسلّم: الآثار الجليلة التي نشأت وترتبت على رسـالة  

  محمد صلّى االله عليه وسلّم.
فإنه بعث في أمة أمية، والأرض مملـوءة مـن الجهـل    

االله به من الضلالة، وعلَّمهم  والشرك والشرور المتفاقمة، فهداهم
به بعد الجهالة، واستقامت أخلاقهم وصلحت أعمالهم، وامـتلأت  
الأرض من الخير والهدى والصلاح، وانتشرت الرحمة والعدل، 

  وتم به الفلاح والنجاح.
وفتحت القلوب بـالعلوم النافعـة والمعـارف الصـحيحة     

نتشـر وقبلتـه   والإيمان، وأظهر االله دينه على سائر الأديان، وا
  القلوب المستقيمة في جميع الأقطار، وزهق به كل باطل ومحال.

                                                 
  قال الشيخ ابن عقيل هنا: إلى الآن..  -  ١



ولم يزل أهلُه ظاهرين على غيرهم حين كانوا مستمسكين 
به، وقائمين حق القيام به، حتى حصل الانحراف من أهله فـي  
العقائد والأخلاق، والأعمال الدينية والدنيوية، فزالت عنهم بذلك 

  ا بأضدادها.آثاره الجليلة وتبدلو
أفليس في هذا أكبر برهانٍ على أن هذه الشريعة شَـرعها  
العزيز الحكيم، ونصرها الرب العظيم؟ وأن الخير كلَّه ملازم لها 
وتابع لتعاليمها وأخلاقها؟ وأنها تنزيلٌ من حكـيم حميـد؟ وأن   

  أخبارها كلها صادقة تشهد العقول بصدقها؟
قض الواقع ويخـالف  ولم يأت منها خبر واحد صحيح ينا

 ؛ فإنها لا تأتي بما تحيله العقولُ، وربما أتت بما تحارالمحسوس
فيه العقولُ ولا تهتدي إليه، لأن في الشـريعة مـن التفاصـيلِ    
العظيمة الخبرية والحكمية ما لا تصل إليه عقول العقـلاء، ولا  

  تهتدي إليه فطنة الفطناء.
  

متفق عليها بـين   ولم يأت علم صحيح أو نظرية صادقة
العقلاء تناقض ما جاء به الرسول محمد صلّى االله عليه وسـلّم،  
وهل في البراهين اليقينية أعظم من هذا البرهان وأوضح مـن  

  ]١١٥ [الأنعام: ربك صدقًا وعدلاً}} (١) {{وتَمتْ كَلمةُهذا البيان؟ 

                                                 
  ، وهـي قـراءة   {كلمـات} في الأصل في غيـر موضـع: كتبـت برسـم       - ١
  



  ، صدقاً في إخبارها، وعدلاً في أحكامها وشرائعها. 
[من الأدلة: إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق 

  أحكامها]
ومن البراهين على وحدانية االله وصدق رسوله وحقيقة ما 
جاء به: أن الشريعةَ كلَّها محكمةٌ في غاية الحسـن والانتظـام،   
متصادقة أخبارها، متفقة حقائقها، متعادلة أحكامهـا؛ لا يمكـن   

نِ، وموافقتها لكل زمان ومكان، البشَر أن يقترحوا مثلها في الحس
ومجاراتها لجميع الأحوال، وجريانها علـى الهـدى والرشـد    
والسداد والصلاح، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا عبـث ولا  

  نقص ولا اختلال.
وكلما أمعن فيها العالِم البصير علم أنها أصدقُ الأخبـار  

حها فـي عباداتهـا   وأنفعها للقلوب، وأنها أحسن الأحكامِ وأصل
ومعاملاتها، وتفصيلها للحقوق الخاصة والعامة، قـال تعـالى:   
   يـهوا فـدجلَو رِ اللَّهغَي نْدع نم كَان لَوو آنالْقُر ونربتَدأَفَلاَ ي}}

  ] .٨٢[النساء:  (١) اخْتلاَفًا}}

                                                                                                                           
غير الكوفيين، والمثبت قراءة حفص؛ وهي المعروفة في نجد في ذلك الوقـت،  =

  قال الشيخ ابن عقيل: لا نعرف في نجد غير حفص.
  وليســت فــي الأصــل، وقلــتُ للشــيخ عبــد االله  {{كَثيــرا}}تتمتهــا:  -  ١

  بن عقيل في هذا الموضع: لعل فـي تركـه تتمـة الآيـة قرينـةً علـى أن       

  



  فنبه االله أولي الألبـاب والعقـولِ علـى هـذا البرهـانِ      
  الذي هو من أعظـم البـراهين وأوضـحها وأجلاهـا     العظيم، 

  على أنه من عنده، وأنه حـقٌّ كلـه، وأن مـا ناقضـه فهـو      
  {{ويرى الَّذين أُوتُـوا الْعلْـم الَّـذي أُنْـزِلَ     الباطل، قال تعالى: 

  {{يـدمزِيـزِ الْحالْع اطرإِلَى ص يدهيقَّ والْح وه كبر نم كإِلَي 
  ] .٦: [سبأ

أما جاء هذا الدين بكل صدق وصدق الصادقين؟ أما زجر 
  عن الكذب وأبعد الكاذبين؟

أما حثَّ على العدل الكامل في حقوق االله وحقوق العبـاد؟  
  أما نهى عن الظلم والجور والشرور كلها والفساد؟

أما تأسس على الإيمان والإخلاص والتوحيد؟ ونهى عمـا  
  ديد؟ينافي ذلك من الشرك والتن

أما أمر ببر الوالدين وصلة الأقـارب، والإحسـان إلـى    
  الجيران والمساكين، والإحسـان إلـى عمـوم الخلـق؛ حتـى      

  

                                                                                                                           
ما وقع من غلط في بعض خواتيم الآيات ليس من المؤلِّف، فأيد الشيخ ذلـك،  =

وقال: صحيح وإلا ما يضره كلمة، وهي من تمام المعنى؟ ومن القرائن أيضـاً  

هنا على التمام، ولكنها جاءت بعد  ية الآتية بعد قليل من سورة سبأ، جاءتأن الآ

  صفحة تقريباً بسقط كلمتين.. ويبعد أن يكون ذلك من المؤلف.

  



  البهائم العجم، وأخبر أنه يحب المحسنين؟
أما أمر بوفاء العهود والعقود والوعد والأيمان؟ ونهى عن 

  الغدر والنكث والعدوان؟
الـدنيا والـدين؟   أما حث على فعل الأسباب النافعة فـي  

وأمرنا ألا نعتمد عليها بل نعتمد على مسببها ونرجو فضل رب 
  العالمين؟

أما أحل لنا جميع الطيبات وحرم علينا كلَّ خبيث؟ وحثنـا  
  على كل أمر نافع وحذرنا عن المضار؟

     أما أمر بالصبر على المكـاره والشـكر عنـد المحـاب
  والمسار؟

ع والجبن والخـور والأخـلاق   أما نهانا عن الهلع والجز
الرذيلة؟ أما حثنا على القوة والشجاعة والعفة وجميع الأخـلاق  

  الجميلة؟
أما أمر بكل معروف شرعاً وعقلاً وفطرةً؟ ونهانا عن كل 

  منكر شرعاً وعقلاً وفطرةً؟
فما أمر بشيء إلا رآه أهل العقول السليمة أحسن الأمـورِ  

  أقبحِ الخصال وأرذلِها.وأعدلَها، ولا نهى عن شيء إلا عن 
  وضح العقائد الصحيحةَ النافعةَ التي لا تصـلح القلـوب   

  



إلا بها، وأوجبها وجعلها أساساً تنبني عليه الأقـوالُ والأفعـالُ،   
وأمور الدين والدنيا، وجاء بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة 
 التي تُصلح الأفـراد والجماعـات، وتسـتقيم بهـا العبـاداتُ     

  والمعاملات.
فأي خيرٍ وهدى وصلاح عاجل وآجل لم يبينه ويدع إليه؟ 
وأي شر وفساد وضرر عاجل وآجل لـم يحـذِّر عـن طرقـه     

  ومسالكه؟
وأي أصلٍ من أصوله، وقاعدة من قواعده، وخبـرٍ مـن   
أخباره، وحكمٍ من أحكامه ناقضته العلوم الصحيحة أو خالفتـه  

  العقولُ والنظم المستقيمة؟
بل قامت البراهين التي لا تنقض؛ على أن كل شيء أُسس 
على غيره فهو ضرر وخراب، وكل بناء بني على غير تعاليمه 
وأحكامه فآخره الانهيار والتباب، وكلُّ نظام استمد مـن غيـره   

  فعواقبه وخيمة.
لأن الذي شرعه عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، الذي 

وسع كل شيء رحمة وبراً، وتكفّل لمن أحاط بكل شيء علماً، و
قام به واستقام عليه بالسعادة والفلاح، وضمن لمن تعبد به ودان 

  الله به الثواب والنجاح.
  فهو أكبر البراهينِ على عظمة االله ووحدانيته وسلطانه،



وامتنانـه،   (١) وأعظم الآيات الدالة على حكمته وحمده وجوده
لنور، وهو الرشاد والصلاح لكلِّ فهو الهدى والرحمة والشفاء وا

{{الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمي الَّـذي} [{يجِدونَـه   الأمور: 
 ماهنْهيو وفرعبِالْم مهرأْمالإِنْجِيلِ}] {يو اةري التَّوف مهنْدا عكْتُوبم

يبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِـثَ ويضـع   عنِ الْمنْكَرِ ويحلُّ لَهم الطِّ
    نُـوا بِـهآم ينفَالَّـذ هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِص منْهع
    ـمه أُولَئِـك ـهعي أُنْزِلَ مالَّذ وا النُّورعاتَّبو وهرنَصو وهرزعو

{{ونحفْلانِ ] ، ١٥٧[الأعراف:  الْمسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي اللَّه إِن}}
  ظُكُـمعغْيِ يالْبنْكَرِ والْمو شَاءنِ الْفَحى عنْهيى وبي الْقُرذ إِيتَاءو

{{ونتَذَكَّر لَّكُمي  ] ، ٩٠[النحل:  لَعالَّـذ لْمأُوتُوا الْع ينى الَّذريو}}
م}] {كأُنْزِلَ إِلَي     {اطـرإِلَـى ص يـدهيـقَّ والْح وه} [{كبر ن

{{يدمالْح} [{زِيزالْع}]  :قًا    ] ، ٦[سبأـدص ـكبـةُ رمتْ كَلتَمو}}
  ] .١١٥[الأنعام:  (٢) وعدلاً}}

فلهذا القرآنِ وهذه الشريعة: أكملُ الصفات وأجلُّ النعوت، 
درها ـ يفسـر هـذه    ومخْبرها ـ في جميع مواردهـا ومصـا   

الأوصافَ الجليلةَ التي لا سعادة للبشـر إلا بعلمهـا وسـلوكها    
  والاهتداء بأنوارِها، والتحقق بحقائقها وأسرارِها.

                                                 
  في الأصل: ووجوده، ولعل إحدى الواوين زائدة. - ١
وقد سقط من الآيات في الأصل بعض الألفاظ فألحقتها وجعلتها بين معكوفتين،  - ٢

ابة {{كَلماتُ}} على رسم المصحف بقراءة حفص، وهـي فـي الأصـل    كما تم كت
  {كلمات}.



  
  فصل
  

[من الأدلة: صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم 
  أقوالهم]
  

  ومن براهين وحدانيته وكماله وتوحده بالعظمة والكمال:
الآيات المتنوعة ـ التي لا يمكـن   أنه قد ثبت بالبراهين و

إحصاؤها؛ لا إحصاء أنواعها، ولا أفرادها ـ صـدقُ الرسـل،    
وأن ما جاؤوا به هو الحق، وخصوصاً إمامهم وسيدهم محمـد  

  صلّى االله عليه وسلّم.
وأنه يجب على الخلق أن يعرفوا قَدر الأنبياء، وتميـزهم  

مـان بهـم   عن أصناف الخلق بكل أوصاف الفضائل، وأن الإي
ومحبتهم وتوقيرهم وتبجيلهم من أفـرض الفـرائض وأوجـب    

  الواجبات.
وأنه يجب أن يكون لهم في قلوب العبـاد مـن العظمـة    
  والخضوع لما جاؤوا به ما يضمحلُّ معـه جميـع المقـالات،    
وأن لا تعارض أقوالهم بمعقولات أو قياسـات أو ذوقيـات، أو   

  بـل أقـوال الرسـل لا    غيرها مما ينتمي إليه أهـل الباطـل،   



يتم للعبد إيمان ولا إسلام حتى يجعلها هي الأصـلَ الأصـيلَ،   
  والأساس الذي يرد إليه كل شيء.

وقد علم أن زبدةَ دعوتهم وأساسها: الدعوة إلى توحيد االله 
 ومعرفته، وإلى عبوديته وإخلاص العمل له، وقد قامت البراهين

  قهم، وصحة ما جاؤوا به.التي لا تعارض ولا تمانع على صد
فتعين على كل مكلَّف ـ له دين أو عقل ـ أن يعترفَ بما   
   والأسـاس ،جاؤوا به بغير قيد ولا شرط، لأن الأصلَ صـحيح
ثابتٌ ثبوتاً يقينياً، والمعارضات كلها باطلة؛ لأن مـا عـارض   

  ] .٣٢ [يونس: {{فَماذَا بعد الْحقِّ إِلاَّ الضلاَلُ}}الحق فهو باطل، 
فمن خَضع لمعقولات المتحذلقين، أو نظريات المبطلـين،  
وقدمها على ما جاءت به الرسل؛ فقد برهن على نقصان عقله، 

  بل فقده لدينه.
هذا كلُّه مع التنزل على فرض وجود معقولات تناقض ما 
جاءت به الرسل!؛ فكيف والمعقولاتُ الصحيحة تؤيد ما جـاءت  

الشواهد على صـدقهم، وإنمـا تقـع     به الرسل، وهي من أكبر
المعارضة بين معقولات أنـاس سـفهاء الأحـلام، متكبـرين     

  بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة، واالله المستعان.



  
  [كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في آيات الأنبياء]

  
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (آياتُ الأنبيـاء ممـا يعلـم    

ا تكون لغيرهم، فيعلمون أن العقلاء أنها مختصة بهم؛ ليست مم
االله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء، وسواء في آياتهم التي كانت في 
حياة قومهم، وآياتهم التي فرق االله بهـا بـين أتبـاعهم وبـين     
مكذبيهم؛ بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء؛ ليست من جنس ما يوجـد  

  في العادات المختلفة لغيرهم.
 ــ ــع أه ــق االله لجمي ــل تغري ــك مث   ل الأرض إلا وذل

لنوح ومن ركب معه في السفينة، فهذا لم يكن قط فـي العـالم   
  نظيره.

وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد، التي لـم يخلـق   
مثلها في البلاد، مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التـي لـم   
  يخلق مثلها في البلاد، ثم أهلكوا بريحٍ صرصرٍ عاتية؛ مسـخرة

مانيةَ أيام حسوماً، حتى صاروا كأنهم أعجاز عليهم سبع ليالٍ وث
نخلٍ خاوية، ونجا هود ومن اتبعه، فهذا لم يكن له نظيـر فـي   

  العالم.



وكذلك قوم صالح؛ أصحاب مدائن ومساكن فـي السـهل   
والجبل وبساتين، أهلكوا كلهم بصيحة واحدة، فهـذا لـم يوجـد    

  نظيره في العالم.
ددة؛ رفعت إلى السماء وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متع

ثم قلبت عليهم، وأُتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذَّهم، ونجـا  
لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما أصابهم، فهذا لم يوجد نظيـره  

  في العالم.
وكذلك قوم فرعون وموسى، جمعانِ عظيمان ينفرق لهـم  
البحر؛ كلُّ فرق كالطَّود العظيم، فيسـلك هـؤلاء ويخرجـون    

ين، فإذا سلك الآخَرون انطبق عليهم الماء، فهذا لم يوجـد  سالم
  نظيره في العالم.

فهذه الآياتُ تعرِف العقلاء عموماً أنها ليست من جنس ما 
يموت به بنو آدم، وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضـهم  
جرب ونحو ذلك، وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات االله من 

من آيات االله، ولكن هذه الآيات ليست  وجه آخر، بل كلُّ حادث
  من جنس ما اعتيد.

وكذلك الكعبةُ؛ فإنها بيتٌ من حجارة بواد غير ذي زرع، 
   وأمـور ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بسـاتين
يرغب الناس فيها، فليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع هذا فقـد  

يها خاضـعاً ذلـيلاً   حفظها بالهيبة والعظمة، فكل من يأتيها: يأت
متواضعاً في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة مـا يأتيهـا   



الناس من أقطار الأرض؛ محبةً وشوقاً من غير باعث دنيـوي،  
وهي على هذه الحال من ألوف من السنين، وهذا مما لا يعرف 

  في العالم لبِنْية غيرها، وهذا مما حير الفلاسفةَ ونحوهم..
 بأصحابِ الفيل لما قصـدوا تخريبهـا،   وكذلك ما فعل االلهُ

قصدها جيشٌ عظيم ومعهم الفيل، فهرب أهلها منها، فبرك الفيل 
وامتنع عن المسير إلى جهاتها، وإذا وجهوه إلى غيرها توجـه،  

، أي جماعات في تفرقـة؛  {{طَيرا أَبابِيلَ}}ثم جاءهم من البحر 
ها كلُّهم، فهذا مما لم فوجاً بعد فوج، رموا عليهم حصى هلكوا ب

يوجد نظيره في العالم، فآيات الأنبياء هي آيـات وأدلـة علـى    
  صدقهم.

ومن هذا سنة االله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبـين  
  مكذبيهم..).

ثم ذكر الآيات في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسـل،  
  قال:

قـد  (..وهذه الأخبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم، و
علم الناس أنها آيات للأنبياء وعقوبة لمكذبيهم، ولهذا يـذكرونها  
عند نظائرها للاعتبار، والقرآن آيته باقية على طول الزمان؛ من 

{{قُـلْ  حين جاء به الرسول، تتلى آيات التحدي فيه ويتلى قوله: 
الْقُـرآنِ لاَ   لَئِن اجتَمعتْ الإِنْس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هـذَا 

{... {هثْلبِم أْتُون٨٨الآية [الإسراء:  ي. [  



فنفس إخبارِ الرسول بهذا في أول الأمر، وقطعه بذلك، مع 
علمه بكثرة الخلق: دليلٌ على أنه كان خارقاً يعجِز الثقلين عـن  
معارضته، وهذا لا يكون لغير الأنبياء، ثم مع طول الزمان قـد  

خالف، والعرب والعجم، وليس في الأمم من سمعه الموافقُ والم
  أظهر كتاباً يقرأه الناس وقال إنه مثله.

وهذا يعرفه كلُّ واحد، وما من كلامٍ تكلَّم به الناس ـ وإن  
   كان في أعلى طبقات الكلام لفظاً ومعنى ـ إلا وقد قال النـاس
نظيره وما يشبهه ويقاربه، سواء كان شعراً أو خطابةً أو كلاماً 

العلوم، والحكمة، والاستدلال، والوعظ، والرسـائل، وغيـر   في 
  ذلك، وما وجد من ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ويقاربه.

والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد لـه  
  نظير؛ مع حرص العرب وغير العرب على معارضته.

فلفظه آية، ونظمه آية، وإخباره بالغيوب آية، وأمره ونهيه 
آية، ووعده ووعيده آية، وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
آية، وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية؛ كل ذلك لا يوجد 

  .(١) له نظير في العالم...) إلى ما قال رحمه االله

                                                 
، وقد اختصر المؤلف بعض ١٢١ـ  ١١٧النص في النبوات لابن تيمية ص -  ١

المواضع من النقل ـ كاستطراد ابن تيمية في كلام الفلاسفة ـ ليتسلسل الكلام بما 
  لا يخل بالمقصود..



  
  فصل
  

[من الأدلة: أن ما جاء به الرسل فهو الحق النافع، فما 
  خالفه فهو باطل]

  
  قلية على وحدانية االله وصدق رسله:ومن البراهين الع

أن الرسلَ كلهم ـ وخصوصاً إمامهم خاتمهم محمد صلّى  
االله عليه وسلّم ـ قد جاؤوا بالحق النافع، فأخبارهم كلُّهـا حـق    
وصدق، وأحكامهم كلُّها حق وعدل وحكمة، فلم يبـق حـق إلا   
جاؤوا به وبينوه وحثُّوا الخلق عليـه، ولا باطـل إلا وضـحوه    

  حذَّروا الخلق عنه.و
  وهذا الأصـل متفَـقٌ عليـه بـين جميـع المعتـرفين       
  بالنبوات اعترافاً صحيحاً؛ فمن ادعى عقلاً ومعقـولاً ينـاقض   
  هذا الأصلَ الذي جاءت به الرسـلُ عرفنـا يقينـاً أن معقولـه     
فاسد، وأن دعواه باطلة؛ فإن العقل الصحيح لا يخـالف الحـق   

  الصريح.
  ه: أن الحـق الـذي جـاءت    ومما يوضح هـذا ويؤيـد  

  به الرسلُ ـ خبراً وحكماً ـ حقٌّ واضح معلوم معصوم؛ لا 



ينقسم إلى محمود ومذمومٍ؛ بل كلُّه حقٌّ محمود، وأما ما ادعـاه  
المخالفون للرسل من المعقولات؛ فإنهم يعتمدون على المعقولات 

  التي تنقسم إلى حق وباطل، ومحمود ومذموم باتفاق العقلاء.
وأهلها مع ذلك متباينون تبايناً عظيماً؛ كـلُّ طائفـة لهـا    
  معقولات تنصرها وتقدح في معقولات غيرهم، وهم في خـبط

{{بلْ كَذَّبوا بِـالْحقِّ لَمـا   وخلط، وخلاف لا ينضبط، قال تعالى: 
  ] .٥[ق: جاءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ}} 

  متخبطـين؛  فهل اتبـاع هـؤلاء الضـالين الجـاهلين ال    
  أولى من اتباع رسل االله الـذين هـم أعلـم الخلـق، وأهـدى      
الخلق، وأصدق الخلق، وأفضل الخلق، وأعلاهم في كل صـفة  

  كمال؟
وقد سلموا من كل نقص وعيب وعثرة، وقد عصموا في 
أقوالهم وأفعالهم، وقد أنزلت عليهم الكتب العظيمة مـن الـرب   

مة والخيـر والرشـد   العظيم؛ التي هي مادة الهدى ومنبع الرح
  والنور، وأصل السعادة والفلاح؟

وقد نوع االله البراهين الدالة على صدقهم، وصـحة مـا   
جاؤوا به، وأنه الحق وما سواه ضلال، وأنه نور ورحمة وخير، 

{{فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياتـه  وما سواه ظلمات وشرور وفساد: 
  يسمع آيات اللَّه تُتْلَـى علَيـه ثُـم    * فَّاك أَثيمٍيؤْمنُون}{ويلٌ لِكُلِّ أَ



ـ   ٦[الجاثية:  يصر مستَكْبِرا كَأَن لَم يسمعها فَبشِّره بِعذَابٍ أَلِيمٍ}}
٨. [  

   أما واالله لقد وضحت السبل للسالكين، وظهـرت بـراهين
ين للمستبصـرين،  الحق وآياتُه للموقنين، وبان الهدى والنور اليق

  وقامت الحجة على المعاندين.
ولهذا كان جميع الأشقياء المخالفون للرسل يعترفون بأنهم 

{{لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ مـا  خالفوا الرسل وخالفوا العقل، فقالوا: 
كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ}{فَاعتَرفُوا بِـذَنْبِهِم فَسـحقًا لأَِصـحابِ    

  ] .١١، ١٠[الملك:  لسعيرِ}}ا
  [من الأدلة: الفطرة في قلوب العباد، وخصوصاً الأنبياء]

ومن البراهين العقلية على وحدانية االله وغنـاه، وافتقـار   
  الخليقة كلها إليه: ما فطر االله عليه عباده، وخصوصاً خـواص
 الخلق؛ من الأنبياء والرسل؛ أئمة الهدى ومصابيحِ الدجى، وأهلِ

العقول الوافية والألبابِ الرزينة، الذين هم الطبقـة العليـا مـن    
  الخلق.

فإنهم فُطروا على الاعتراف الكامل بوحدانيـة االله، وأنـه   
المقصود المعبود في كل الأحوال، وصار هذا الأمر في قلوبهم 
أعظم الحقائق كلِّها، وأوضحها وأجلاها، وهـي علـوم بديهيـة    

  دفعها.ضرورية لا يمكن أحداً 
  م اليقيني ـذا العلـا يدفع هـوليس عند المنكر لذلك م



  
والطريقَ البرهاني، إلا عدم علمه بذلك؛ لفساد إدراكه، واشتغاله 

  بالعقائد الفاسدة، وإعراضه عن طلب الهدى.
ومن المعلوم المتفق عليه بين العقـلاء: أن عـدم العلـم    

عن أن يكـون برهانـاً   بالشيء ليس من الشُّبه في شيء، فضلاً 
يدفع أقوى البراهين وأجلها وأصدقها من العـالِمين المـوقنين؛   
الذين هم أعظم الخلق علوماً، وأبلغهم يقيناً، وأصدقهم وأبـرهم  

  عقولاً وأصفاهم أفئدة.
فهذا اليقين في قلوب هؤلاء ـ الذين هم سادات الأولـين   

 ـ  ت الرسـل  والآخرين ـ لا يساويه ولا يقاربه شيء، ولهذا قال
{{فَبِـأَي  ] ، وقال تعالى: ١٠[إبراهيم:  {{أَفي اللَّه شَك}}لأممهم: 

يسمع آيات * ٍ حديث بعد اللَّه وآياته يؤْمنُون}{ويلٌ لِكُلِّ أَفَّاك أَثيم
بشِّره بِعـذَابٍ  اللَّه تُتْلَى علَيه ثُم يصر مستَكْبِرا كَأَن لَم يسمعها فَ

  ] .٨ـ  ٦[الجاثية:  أَلِيمٍ}}
فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفقُ عليه بين أهل 
العلم واليقين، وأعلى الخلق في كل صفة كمال، وهو أكمل علم 
عندهم وأوضحه وأجلاه: محالٌ وممتنع أن يقاربه علم بشيء من 

تردد فقد بـرهن علـى   الحقائق اليقينية أصلاً؛ فمن شك فيه أو 
نفسه بالجهل والضلال والحمق، وهو مكـابرة واضـحة، واالله   

  الموفق.



[من الأدلة: الإجماع من المسلمين وممن عرف حال 
  ) ]لى االله عليه وسلمالنبي (ص

ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به الرسول 
لنافعة: محمد صلّى االله عليه وسلّم، في جميع الحقائق الصحيحة ا

الإجماع من جميع المسلمين ومن جميع من عرف حال النبـي  
صلّى االله عليه وسلّم أنه أعلم الخلق على الإطلاق باالله وبالحقائق 
النافعة، وأعظمهم بياناً، وأوضحهم عبارةً، وأفصحهم وأنصحهم 

  للخلق.
وهذه الأمور إذا كملت ـ وقد كملت ـ على وجه الكمال   

حمد صلّى االله عليه وسلّم؛ بحيث لا يدانيه ولا يقاربه التام في م
أحد في العلم والبلاغة والنصح؛ علم يقيناً ضرورياً أن جميع ما 

  جاء به هو الحق الذي لا ريب فيه.
لا سيما في باب التوحيد، وبيانه العظيم في أن الله الأسماء 

ولـم   الحسنى والصفات الكاملة العليا؛ التي تفرد بهـا وتوحـد،  
يشاركه فيها مشارك، وهذا وحده برهان كاف شاف لمن له أدنى 

  عقل أو ألقى السمع وهو شهيد.
فيا عجباً! لمن يعارض ما جاء به هذا النبي العظيم؛ الذي 
جاء بشريعة ما طَرق العالم أعظم منها ولا أكمـلُ ولا أصـح؛   

  م، بأقوال الماديين الـذين سـفُهت أحلامهـم وفَسـدت عقـوله     
ــل    ــان جه ــه الأدي ــوا ب ــا عارض ــع م ــح أن جمي   واتض



وضلال ومكابرة صريحةٌ، وذلك معروف بالتتبع لجميع المسائل 
  التي عارضوا فيها الرسل.

{{فَلَما جاءتْهم رسـلُهم  قال تعالى في حقِّهم وحق أمثالهم: 
هِم مـا كَـانُوا بِـه    بِالْبينَات فَرِحوا بِما عنْدهم من الْعلْمِ وحاقَ بِ

{{زِئُونتَهس٨٣[غافر:  ي. [  
  والحاصل

أن جميع الموجـودات، وجميـع الحـوادث والمعـارف     
  والحركات، أدلةٌ وبراهين على وحدانية رب الأرض والسموات:

  من الذي أنشأ المخلوقات من العدم؟
  من الذي دبر الأمور وصرفها؟

وحفظهـا بقدرتـه    من الذي خلـق السـموات والأرض  
  وأمسكها؟

  من الذي خلق الآدمي من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟
من الذي أمات وأحيا وأسعد وأشقى، وأهلك الأمم الطاغية 

  بأنواع المثُلات، ونجا الرسل وأتباعهم؟
  إن في ذلك لعبراً وبراهين واضحات.

من الذي خلق الحب والنـوى وفجـر الأرض بالأنهـار    
  أليس ذلك من آثار من يقول للشيء: كن، فيكون؟والعيون؟ 



من الذي أعطى كلَّ شيء خلقَه اللائقَ به؛ ثم هـدى كـلَّ   
  مخلوق إلى مصالحه التي لا يصلح له سواها؟
  من الذي علَّم العلوم المتنوعة والفنون؟

  من الذي أخرج الثمار الرطْبة من يابس الغصون؟
وكمـال الانتظـام   من الذي أحكم الأشياء بغاية الحكمـة  

  وأتقنها؟
من الذي أحسن كل شيء صنعه؟ وشرع الشرائع وجعلها 

  في غاية الهدى والصلاح وأتقنها؟
من الذي سير السحاب الموقَرةَ بالمياه العظيمة، فأصـاب  
بها البلاد والعباد؟ أليس ذلك الذي يعيد الخلقَ بعد موتهِم إلى يوم 

  الحشرِ والتناد؟
كر الرب والبعثَ؛ ما أضلَّها وأعماها! يا عجباً؛ لنفوس تن

كيف لا تعترف بهذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها 
  وأجلاها؟!

إلـه عظيم لم يزل إلهاً، وملك كبير ملْكه لا يتناهى، شَمل 
  العالمين برحمته ورزقه فلا يترك ذرةً ولا ينساها.

ائلين، ويجـود  ، ويجيب أسئلة الس(١) يسمع أنين المدنفين
  بمغفرته ورحمته على التائبين.

                                                 
  ما في القاموس المحيط.الدنف: المرض الملازم؛ على  -  ١



  
  [ الخاتمة ]

  
فنسألك يا االله! بأسمائك الحسـنى وأوصـافك العليـا، أن    
ترزقنا إيماناً كاملاً، ويقيناً صادقاً، وتنفعنا بآياتـك المسـموعة،   
وآياتك المشهودة، وآياتك الأفقية، وآياتك النفسية؛ فإنها بـراهين  

ين، وحجـة علـى المعانـدين    للموقنين، وآيـات للمستبصـر  
  والمكابرين، ورحمة منك وإحسان على الخلق أجمعين.

اللهم صلّ وسلّم وبارك على محمد، وعلى آله وأصـحابه  
وأتباعه إلى يوم الدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسـلمين،  

  الأحياء منهم والميتين. آمين.
  بخط: عبد االله السليمان السلمان

  ١٣٧٠ة جمادى الآخر ٢٠ 

قال ذلك الفقير إلى االله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، 
  .(١) غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين

  
                                                 

قوله: (بخط عبد االله..) إلى آخر الرسالة؛ كتبت بخط دقيق مغاير لمـا قبلـه،    - ١
  وهو خطُّ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله.

وتمت بحمد االله قراءتها على الشيخ عبد االله بن عقيل في مجالس متفرقة آخرهـا  
ك ومقابلتها على نسخة مصورة ، ثم تم تصحيحها بعد ذل١٥/٥/١٤٢٨يوم الجمعة 

  .١٤٢٨أوضح من الأولى في مجالس متفرقة من شهر رجب 





  الفهرس
  الصفحة  الموضوع 

  ٥  * مقدمة الشيخ عبد االله بن عبد العزيز بن عقيل

  ٩  * مقدمة التحقيق

  ١٥  هذه محاضرة عظيمة

  ١٧  [حدوث الأشياء له ثلاثة أقسام عقلية]  

  ١٨  [ من الأدلة: التفكر في خلق الإنسان والأكوان]  

  ٢١  [ من الأدلة: رحمة االله العامة]  

  ٢٢  [ من الأدلة: النظر في أحوال المضطرين]  

  ٢٥  [ من الأدلة: إجابة االله للدعوات]  

  ٢٦  [ من الأدلة: آيات الأنبياء]  

  ٢٦  يها من الشرائع] [ من الأدلة: الكتب السماوية والسنة النبوية وما ف 

    ٢٨[ من الأدلة: الفطرة السوية مضطرة إلى الاعتراف باالله]  

  ٢٩  [ من الأدلة: الثواب المعجل للمحسنين، والعقاب المعجل للظالمين]  

  ٣٢  فصلٌ تابع لما قبله

  ٣٢  [طرق معرفة االله واسعة غير منحصرة]  

  ٣٣  [أمثلة وحكايات في الاستدلال على االله]  

  ٤٥  صـلف

  ٤٥  [ من الأدلة: أن وجود الرب أظهر من كلِّ شيء]  

  ٤٧  [ من الأدلة: أيام االله ووقائعه]  

  ٤٨  [ من الأدلة: ما عليه الأنبياء من الكمالات وما لهم من الآيات]  



  ٤٨  [ من الأدلة: اجتماع كلمة الرسل على توحيد االله] 

  ٤٩  وأولي العلم والمهتدين] [ من الأدلة: شهادة االله وشهادة الملائكة  

  ٥٣  [ من الأدلة: العواقب الحميدة للمؤمنين، والذميمة للكافرين]  

[ من الأدلة: إخبار االله ورسوله صلّى االله عليه وسلّم عن أمور مـن   
  الغيب] 

٥٤  

  ٥٤  [ من الأدلة: تحدي االله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن]  

ر الجليلة المترتبة على رسالة محمد صلّى االله عليه [ من الأدلة: الآثا 
  وسلّم] 

٥٥  

  ٥٧  [ من الأدلة: إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها] 

  ٦٢  فصـل

  ٦٢  [ من الأدلة: صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم أقوالهم]  

  ٦٤  [كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في آيات الأنبياء] 

  ٦٨  فصـل

الأدلة: أن ما جاء به الرسل فهو الحق النافع، فما خالفـه فهـو   [ من 
  باطل] 

٦٨  

  ٧٠  [ من الأدلة: الفطرة في قلوب العباد، وخصوصاً الأنبياء]  

[ من الأدلة: الإجماع من المسلمين وممن عرف حال النبي صلّى االله 
  عليه وسلّم] 

٧٢  

  ٧٣  والحاصل

  ٧٥  [الخاتمة]  

 ٧٧ * الفهرس
 


